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ين ظهرت الطبعة العربية الأولى من هذا الككتاب في أوائل 
عام ؟١‏ كان المؤلف الأسرتاد عبد اميد صد بي قد أعد الطمعة 
الثانية المنقحة والمزيدة من الأصل الانكليزي » فظبرت عام 
أيضا > وفيها تنقبحات و ( شاقة ) في ناية الكتاب / 
تكن في الطبعة الأولى . 

والموم وبعد أن مضت عشسرسئوات علىظهور الطبعة العربية 
الأولى والطبعة الانكليزية الثانية الماقحة > أتقدم بالطبعة العربية 
الثانية بعد أن أضفت إلم ١‏ ( الحاقة ) وبعد 7 راحعت الترحمة 
مراحعة شاملة لوخميت فسهأ تعديل مسأ عدا له الأؤلف قِ طبعئه 
الانكليزية الثانية وتوصمح بعص السارات وتقوم أسلويها ٠‏ 

وال أسأل أن يمن على" وعلى المؤلف يقبول العمل وأن ينفع 
به ., وله المد أولاً وآخراً . 


ذو القعدة هوما 
تشر بن الأول ١‏ 


وى 


يذلا 


تفضل الأستاذ الدكتور مود الأمين بشرح غوامض تارضضية 
وردت في بعض الأماكن من الكتاب . 

وتفضل الأخ الدكتور باسين خلدل بمراجعة فصل ( فلسفة 
هيغل للتاريخ) وأبدى ملاحظات قسّمة حول بعض المصطلحات 
الفلسفية في الترجمة » وشرح بعض الأمور الغامضة » يحدهما 

لذا أتقدم إليها بالشكر الجزيل . 


إِهَدَاء ال 
» الطبعية الكل 
يربَوَالئاسَهِ 
بيه 


ظ إلى 
1 خالد أحمد صد يقى 
ي حرمه 0 
حرمندي وفاته ١‏ 
وحرمت لك 


من بركات 
صديق وفي 


نيدي الطَلبَعَةَ الكائّةمِنَ الْحَابَ 


تأق هذه الطبعة الثانية بعد أن مضى وقت طويل جد على 
ظهور الطبعة الأولى » وليس في ذلك ما هو غير مألوف أو غير 
متوقع » فبذا الكتاب يبحث في مشكلة التفسير الفلسفي » فلا 
مكن أن يتوقع له رواج عاحل . ولككن ما يدعو إلى الرضى » 
أن هذا الكتاب مما عالج وما أغفل » قد أثار اهماما في بعض 
الأوساط . فقد قررته بعض الجامعات كتابا دراس.؟ وأوصت 
جامعات أخرى باتخاذه مصدراً إضافياً لتلاميذ الدراسات المليا 
في اختصاص التاريخ. وقد وحد فمه تلامذ الفاسفة والدراسات 
الإسلامية كتابا مساعداً وطلدوا إعادة طبعه . كذلك ترجم 
هذا الكتاب إلى العردسة ونتسر في الكودت . وقد راحعت 
الكتاب وبذلت غاية الجهد لتحسين طباعته . وإنني لأشكر 
الدكتور عايد أحمد على » عمسد الدراسات الإسلامية في الجامعة 
الهندسة بلاهمور سابقا على ما أبداه من توجيه > والسيد عطا 
حسين على تصحيحه مسودات الطسع © ويشير أحمد خان على 
نشره الكتاب باللغة الانكلمزية . 
عبد اميد صديقي 
سزيران 556 


يَنْيَِدَيٍ الحكدابٌ 


لقد كتيت هذه المقالات في أوقات مختلفة من السنتين 
الماضيتين » وكلبا كانت قد نشرت في بعض الصحف الشهيرة في 
باكستان » سوى المقالة الثانية . 

إن كل مقاله من هذه المقالات مستقلة بنفسها » ولست أداعي 
أنها تكوان باجماعبها مم بعضها كتابا » إلا أن فبها شيئا من اتحاد 
وجبة النظر من يدث أنها جميعاً تبحث فى حانب واحصد من 
المعرفة الإنسانية » ألا وهو فلسفة التاريخ . 

إنني مدين بالشككر الجزيل لحرري وناشسري جلت ( إقبال ) 
و( الأدب الإسلامي ) لتفضلهم بالسماح بنشس هذه المقالات » 
وأخص محرري مجلة (إقبال) بلأهور الذين يستحقون مني شكراً 
خاصاً إذ قدموا لي الكثير من المقترسات القممة . 

وأنا مدين بالشكر أيضاً لمولانا أبي الأعلى المودودي» ومولان 
أبي الخير المودودي »2 ومولانا نعم صدا يقي »؛ والدكتدور وحيد 
قريشي والأستاذ خور شد أحمد» وأشي افتخار رسول لما قدموه 
من إرشاد ومعونة ومساعدة . 

عبد الميد صديقي 
آب ومةا 


لبان سمل بو 


برجع أصل فلسفة التاريخ إلى رغبة البشر في أرن يجدوا 
الجواب الشافي لسؤالين جوهريين هما : لماذا حدث ؟ و كيف 
حردث ؟ 

ولقد بدأ الإنسان في مرحلة مبكرة جداً من ارتقائه في 
محاربة فكرة اعتبار المصادفة قوة محركة في الكون > واجتبد 
كثيرأً لي يكتشف القانون المستّر الذي يدل" هذا الكون على 
وحموده دلالة تدر كبا الحواس . 

ولقد كانالذين سحلوا حوادث الماضي يشعرون بهذه الرغبة»؛ 
وحاولوا أن يشبعوها بأن انتقلوا من جرد تسجمل الحوادث 
تسجيلا بسبط) إلى أسلوب تاريخي عملي بنوا فبه كل سحادثة على 


حادفة أخر ى “ دشر حوا كل واقمة بواقعة أخرى » ووصفرا 


ولكن الإنسان 9 يكن أن يتم بهذا أبها إذل وضعل 
هذا الأسلوب إلا ظواهر منفصلة “ أمًا ما بريده فهو أن يعرف 


١١ 


«دقصة الكون » التي لم تكن هذه الأحداث إلا بعض أجزاما . 


وقبلأن تنضح الفكرة بزمن طويل كان المعتقد أن كل وجود 
الشر عملءة واحدة لا تعتبر فيها الحوادث الواضحة المعيئة التي 
هي موضوع التاريسخ المكتوب سوى مظاهر عرضية . وهكنا 
كارت الانتقال من الككتابة التاريضخية المعروفة في سرد الحوادث 
سردا قصصياً معذ كر زمانها ومكانها الثابتين إلىالتفسير الفلسفي 
للتاريخ الذي يفسر هذهالحوادث تفسيراً منطقيا»ويحاول ‏ فضلاً 
عن ذلك أن يكتشف القانون الذي « ينظسّم هذه الحوادث 
ويحاول أن د في حدوثها معى يعطي لحوادث المافي تسلسلاً 
منطقما » وينير الحاضر » ويذيء بعض جوانب المستقبل » 3١‏ , 


إن فلسقة التاريخ يحب أن تبدأ من فكرة أن التاريخ يحكه 
قانون ما > « حق ولو كانت المصادفة هي هذا القانون . ولككن 
إذا كان محب اعتمار المصادفة قانون التاريخ فإن فلسفته ستنتبي 
حمث بدأت »2 إذ أنه إذا صم في هذه الفلسفة أن أمور البشر 
تخضع للحوادث العمماء التق لا يقدّدها نظام فلن يكون هذه 
الفلسفة شيء آخر تضمفه إلى ذلك » '" . 


والأمر الثاي أن الحياة الدشرية ذات معنى » ولذلك نرى ان 


60 . 2.44 بلزتوأفتلط! آأه سمتتماعروءمغص!آ عط] ,نملعوة عدقخ 
6 الصدر نفسه , 


أي إنسان سوي” إذا أراد أن يأني علا شعوريا فكمر قلا 
قبل أن يقوم به ووضع نصب عينه غاية معينة. ولككن يجب أن 
لا نعتبر هذا الفرض يعني أن الحوادث التي منها يتكون التاريخ » 
ذلك المركب اميل والمعقد في نفس الوقت » كلها حوادث قَنّت" 
وفقا لغاية قد 'عيّنّت من قيّل' . « إن ساسة أحداث العالم أو 
رهكة الككون فى الزمن مجردة من الغاية تم إذا عنينا بالغاية 
هدفاً معروقاً من قبل . هو مصير ثابت بعيد تسير الحلوقات كلبا 
نحوه . إن اعتبار أحداث العام ذات غاية بهذا المعنى معناه أننا 
نسلبها اصالتها أو صفتبا الخلا”قة». إذ ليس ف التاريخ ما يسواغ 
الزعم بأن عقلا ذكيا ساميا خارقاً يستخدم الإنسانية الساذجة 
ليحقق ما بريد , فبذا الكون كيان ل ينته 'صنعنّه > فهو دائما في 
توس وامتداد . وبذلك يككوان جالاً عفرا لنشاط الإنسان 
نشاطاً حر"أ خلاقا يستطيم به أن يسبطر على العام المادي من 
جبة ويبلغ بقواه الفردية درجة الككال من جبة أخرى . « فهذا 
الكون كون نام قابل للاتساع والامتداد إلى مدى غير محدود . 
إذربما يكن في أعماق كيائه حلم مولد جديد . ان الكون ذو 
غاية » بعنى واسد فقط هو المعنى الذي يدل على أنه انتخابي 
بطبيمته وأن طريقة” إلى الإتيان بشيء جديد هو العمل الدائب 
على حفظ الماضي وإضافة شيء إليه » ١‏ , 





)1( د أتطعسوط] مممتوذاعظ أه سمنامامعمعمع8 مط ,أقطو1 لمصسدسصطسل8 
. 55 :2 , صعواذآ 


١ 


والأمر الثالث أن الإنسان ( الذي هو حور فلسفة التاريخ ) 
ليس محراد مركب معقد من الكبيريات ( الاكترونات ) 
والبروتونات أو جعبة نفسية ملومة بالدوافع النفسية . ولكنه 
ماوق معقد إلى د عحب» ولا مكن ليله محلملا عاساً, قد 
كان يشعر دائما أنه شيء أكثر من مجرد مختير كبمياوي تسمّره 
غريزة الجلس أو غريزة الجوع .١‏ إننا ند في التاريع الاجّاعي 
للبشر مغامرات لا تمد' ولا تحمى ل يخترقها أبداً ما يسمى 
بالأشمة المجهولة » ول يجل بها أرقى الحيوانات عقلا . 

كلنا نعم أن الإنسان قد قد داخل حدود وبحوده كإنسان» 
وأن حماته تعمّنها القوانين الطبيعية والكيماوية» فهو قد أوجد 
في عالم لا يفي حاجاته جميعا إلا إذا تجد" وتعب . لذا فإنه بشعر 
يأن حوله خبطا مؤلاً جد وهو يحاول أن مجمعله منبجا . 

إن الرغبة في تحقيق هذا الهدف هيغاية كل الوجود الإنساني» 
وغاية سعي البشسر مئذ القدم . « ولو وضعت الأسباب التي تكن 
وراء أععال الإنسان قِ أيسط التعأبير لظبر لنا أرت إرادة أي 
أمرىء لا تقررها إلا حاجاته التي تظهر في حالته الشعورية 
يشكل شعور بالألى) . 

وهككذا نجد أن هناك نوعا من التوتر تسببه الذات الإنسائية 
إذ تغزو المحيط المادي » والحيط إذ يغزو الذات الإنسانية» وإن 
انتصار العالم المادي الذي ظل دائمًا مستحوذاً على انتماه الإنسان 
وإرادته2) قد حمل كثيراً من المفكرين يعتقدون أن الميئات 


1١ 


المادية هي التى تفرض شكل مصير بني الإنسان . وقلى أخلى 
( يكل راتسل لعماةظ عاء اونظ ) فضلاً عن ( كوميت 
عأعمره0 ) ( وسييسسر «62067م5 ) و ( آلان دريس 41232 
:عم 12 ) على عاتقهم وضع هذه القوانين.وكنوا يتجنيون ذكر 
المنصر البشري» ولكن تأ كيدهم على العالم المادي جعلهم يجردون 
التاريخ من صفته البشرية » فلا يفرتقون بين الإنسان والأحماء 
الأخرى العلا مئها والدنيا » وبين الثبات والحيوات . 

وكا أن التفسير الجغرافي للتاريخ مقبول لدى علماء الفيزياء » 
فإن التفسير الاقتصادي للتاريخ أكثر موافقة للمقل عند المؤرخين 
وأكثر منبم عند علماء الاجماع . فمفتاح التاريخ يعتبر الآن هو 
الإنتاج الاقتصادي للإنسان. وطميعي أن هذه النظرية كسايقتها 
تستند إلى حد لا يستهان به على النظرة الجغرافية للتاريخ . 

وتقرر هذه النظرية أن العوز الاقتصادي النسي هو الحافز 
لكل : تَقدم » لذا فإن عدم التناسب بين ساحات الإنسان التي لا 
سل واد 7 وبين الوسائل المحدودة هو الأم الذي تسعى البشرية إلى 
تسكمله وتهدثته , 

وحمق لو نظرت إلى هذه النظرية نظرة مريءة عايرة فإنك 
ستقتلع بأنها قد تجماهلت الشخصية الإنسانية تجاه كلا. والحقيمقة 
الواضحة التي لا مراء فمها هي أن على البشرية أن تعتمد على العام 
المادي لإزالة الألم المتأقي من حاجاتها الطبيعية » وبالرغم من أن 
الإنسان ليس هو خالق هذا الكون » فإن لديه الإرادة والمقدرة 


١ 


على تسشيره لمصاحته . وهتكذا يكون الإنسان في هذا العقد 
الممني على الأخذ والعطاء بينه وبين حيطه الطبيعي أو الاقتصادي 
دور فعال جدا» 'يظهر به الإنسان ما في وجوده من مكنونات. 
يقول إقبال : « إن مبمة الإنسان أرن يسام في أعق مطامح 
الكون من حوله » وأن يقرر شكل مصيره هو ومصير الككون > 
ثارة بتكسيف نفسه سب قوة الكون »2 وتارة ببذل كل طاقته 
لصياغة قوئ الكون بالشكل الذي يتفق وأهدافه (أي أهداف 
الإنسان ) وغااته » ١‏ , 


وهنا يبرز السؤال التالي : هل في وسم الإنسان أن يصل إلى 
هذه الغاية بمجرد السيطرة على محيطه المادي ؟ 


هنالك عدد غير قلمل من الذين يعتقدون أنه يمكن سل 
الأمور المعقدة في حماة الإنسان براسطة القوانين الطبيعية . وهم 
يعتقدون أن التقدم السريم الذي استطاع الإنسان أن يحققه في 
محال السسطرة على قوى الطعة حقيق بأرن عنحه من الأمن 
والسعادة خيراً ما كان له في المصور السابقة . ولكن لو أممّنًا 
النظر لوجدنا أنه إذا كانت الجرائم واستعمال الشدة والعنف في 


. ١١ الصدر تفسه» ص‎ )١( 

رتحد نصا مشابهاً في ص ١١‏ من الترجمة العربية لمياس مود الطبوعة في 
الناهرة عام ههو١‏ يمئوان تجديد التفكير الديني في الإسلام , تأليف جمد 
إقبال .2 (المترجم) 


١ 


تلاش » وإذا كانت قرمة حياة الإنسان قد إزدادت. فايس ذلك 
لانتصار الإنسان على العالم المادي .. بل لعل نتيحة لضعف 
الإرادة » والككسل »2 أو لعله نت.جة لوجود رقابة وسيطرة أ كثر 
في الدولة الراقية » وإن كل اعتداء أو تجاوز يكتشف سالا 
ويعاقب عليه » حى إن الإنسان لبعيش في خوف نافع من سلطة 
موحودة داءٌا ق سشعوره ترأشه . 

إن الإنسان المتمدن لس أحسن ”خلا منالإنسان المتوحش» 
وإنسان اليوم لا ختلف عن الإنسان في أقدم العصور الحجرية . 
في أي وسه يمتبر الفوضوي الذي رمي قذيفة دون أن يلتفت 
إلى أنها قد تمزق الأطفال والنساء إربا أسمى من المقائل المتوحش 
الذي باجم أعداءه بالليل ويذبح الرجال والنساء والأطفال ! 

هل إن صاب الثير 5ة الخمير بالمضاربات التحارية » الذي 
يكداس مات الملابين ويسرق آلاف الأآسر من كل ما لديها دون 
أن يتأثر أو تتحرك مشاعره » ويقودم بذلك إلى الشقاء واليأس 
وحتى إلى الانتحار بيخا يغتني هو بثمرة أتعاب حماة أهلى هذه 
الأسر » هل إن هذا أقل إحرام) وتلس) بالسرقة والتقتيل من 
قطحاع الطرق العريقين ؟.. 

إننا نحد أن في الاختراعات الفنية تقدم)] لا شك فيه» واككن 
هذا لا يدل أبداً على أي تقدم في سعادة الشر » إذ أن هذه 
احترعات تسبل على #ترعدها إشاع الأنانية الخبيثة في نفوسهم. 
بل لقد أصبح كل اشتراع وسيلة لإساءات جديدة ل يكن يمكن 


( - (تفسير التاريخ‎ ١ 


القيام بها أبداً - أو بهذه السهولة - باستعمال آلات أقل منه كالا. 
وهكذ! نجد أنالتقدم العلمي- وإن كان أحد علامات التقدم 
الإنساني ‏ لا يضمن التقدم للشر . وأنه ليندر أن ينقطع خط 
التقدم العامي إلا عندما تحل بالمجتمع كارثة تدثمره 2 إذ أن أي 
شيء يتم تحقيقه في العلوم المادية يستغل اعتماديا الإتيات بأشاء 
خرى حدددة وتحصين ما تم تحقمقه . أما أمر تَقدم الإنسان.ة 
فيختلف عن هذا » إذ ليس في حياة الإنسان الأخلاقية تقدم 
تمي 4 فبي معرضة للتأخر كا هي معرضة للتقدم» وإن ماضيها 
لا يضمن مستقبلها . 
يتضح من ذلك أن الإنسانية ليست قط مستقرة ثابتة » بل 
هي قِ حر صحكة دائية 0 ولكن حر كنبا لدرست تقدما داعا 200 
لقد قلت آنفا. إن كل الأعمال التي يقوم بها الناس أفراداً أو 
جماعات 0 طبقات أو شعويا “ إا بقومون بها دفاعاً عن 
سعأدتوم ل أي عن حمأةهم ل وحضاية لأنفسهم سن الأم 5 ولأحسل 
بلوغ هذه الغاية لا بد" الإنسانية من أن تبذل الكثير من الجهد . 
وهذا يدفمها إلى العمل > فتقبر ال ال المادي وبذلك تخطو خطوة 
إلى الأمام في طريق التقدم . ولس انتصار الإنسان هذا بزيد 
حياته في كثير مجداً من الأحيان ألما بدل أن بريحه من ألم الحاجة 
المادية » إذ أن أولئك الذين و'هموا ذكاء أكثر يفلحون في سرقة 
تصدمه الشرعي من حكنوز الطسعة 2( ويستطبعون أرت ببرروا 


١4 


أفماهم مبا كانت ظالمة وجائرة على بني الإنسان بقانون أخلاقٍ 
مينى على القوانين المادية . وهكذا تتأخر الإنسانية يدل أرن 
تتقدم . فإن تقدمها المقيقي يكن في أن ظروفا ملائة 'تخلق من 
الطميعة نفسها وأنها تنتقل مع هذه إلى الإنسان السوي. فالخطوة 
الأولى واجب العمل ع والثانية واجب الأخلاق » إذ بالأخلاق 
وحدها يستطيع المره أن ينجو من الإغراء الذي لا يطاق والذي 
يضعف اللسيج الخلقي عند بني الإنسان . ويتعمير آخر يمكن أن 
يقال : إن التقدم كوت بسيطرة البادىء الأخلاقية على قوى 
الطبيعة . وقد حوى التاريخ شواهد كافية على أن القوة التي لا 
تقيدها الأخلاق تصيب العام بهزات عشيفة قاسية . 
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وهل يمكننا أن نحي حضارة مندثرة وتعيدها إلى سالف 
بجدها وعظمتها » ؟ هذا سؤال نوقش و'يحث كثيراً في الحافل 
الفكرية العامسة. فكثير من الناس يعتقدون أن للحضارة أطواراً 
من العمر تدر بها تشبه أطوار العمر التي يمر بها الإنسان. « فالطور 
الأول طور الفتوة والقوة وهو عصر الحتكومة القوية والتوسع 
المسكري » وفه تكون الفنون غير منقناة أو مهذبة ولكتها 
قوية . ثم تنمو الحضارة وتاضج ؛ وحينذاك يكون عصر ذهي 
للفن والأدب .. ثم تبدأ » دون أرن تشعر > عملية الانخطاط . 
فيضعف الإلهام في الفن والأدب ثم لا يليث معينه أن ينضب . 
والروح تحقتق غاية إمكانياتها في عام الواقم بشكل شعوب » 
ولغات » وعقائد » وقنون » ودول 2 وعلوم . ومتى حصلت 
الغاية ‏ أي أن كل ما في الإمكانمات الداخلية 'نفمّن وصار في 
عالم الواقع شيئا ظاهراً ‏ فإنها تتصلب وتفسد » ويحمد دمها 
وتلهار قوتها» وتصير مدنية ‏ وهي الفترة التي ينطفىء فيها ما في 


امن 


الروح من نار, وهذا الذي يحصل في الداخل والخارج والنهاية التي 
تنتظر كل حضارة في هذه الحماة هو مل كل أفول تاريخي» ,'١١‏ 

على هذا النمط ‏ مع اختلاف يسير - سار تاريخ حياة بابل 
وآور ومصر والبونان وشيه جزيرة العرب . والتاريخ مشحدون 
بالأمثلة التى تدلعلى «أن موجات متائلة لا نهاية لها من الحضارات 
الشرية قد ظبرت في الأزمنة الطويلة » وارتقت كلبا رقنا هائلاً 
وانتعشت في ظروف زاهرة من الحباة ثم انكشت وتلاشت »2 
وصار سطح الزمن مرة أأخرى فلاة نائة » ' , 

ويستنتج من ذلك منطقياً أن جميع حضارات بني الإنسان 
قد وصات أوجبا يرما ما » وبعد أن استمتعت يأنامها الزاهرة 
اختفت في امل لا نباية له» لذا فالحديث عن أمر إحماءًا إِنا هو 
مثل الحديث عن إعادة أيام طفولة شخص ما ؛ وهو ما لا يمكن 
حدوثه إلا في الخمال . 

إن تحليل هذه النظرية تحليلاً دقيقا يوضح حدق للرجل 
البسبط أن الذين يضعون مثل هذه النظريات لا يعنون بالحضارة 
غسير المظهر الخارجي استوى الرق الذي استطاعت أن تباغه 
طائفة أو أمة من الأمم » فهم يركزورت انتباههم على المظهر 
الخارجي » ولا ينبركون أيدأ أن هذا الذي يظبر لعيونهم قد 


زج . 2.106 ,آ ءأهلا بنقة1] قطا آه مستاععط عط" ,معاعمعمة للوبسوة 
)؟ الصدر نفسه . 


رضنا 


نيصل أوحوود دافم داخلي نض قُْ صدور الشى . فالمذياع 
والمذياع المصور والطيارة ليست هي ذاتها حضارة » ولكنها 
علامات على تقدم البشر في عال العلم » فبي لا تدل إلا على أن 
الإنسان يسعى للسيطرة على الطميعة . نمكان الحضارة الحق عقل 
الإنسان ( الذي هو مصدر كل ما يقوم به الإنسان من عمل ) لا 
العالم المادي . إن الحضارة لا تعني طرازاً معينا من العيش» و إِمما 
اتماها فكريا وطريقة ف التفكير يؤديان آخر الأمر إلى إتحاد 
نوع معين من السلوك الإنساني » أو هي كيان الآأمة الفكري 
الذي تستضيء به في كل ما تأتي من عمل . 


«إن المعلومات التاريخية التي لديذا تبين لنا أن التاريخ سق 
هذه الساعة - قد تكرر حوالي عشرين مر كان قبا جميعاً لوحك 
عدّمعات إنسانمة من النو ع الذي بنتمي إلنسه تجتمعنا الغر لي . 
مثال ذ"ك أرى الرومان والءونان في العصور السالفة وشعوب 
الغرب الوم كلهم ينتمون إلى حضارة مادية واحدة يعينها » على 
ما بينهم من بون شاسم في الزمان والمكان .. بل إنك اتجد في 
العالم الآن أما عديدة قد مزقتها المنافسة القومية» وهي مع ذلك 
متفقة في المشكلات الأساسية للحماة الإنسانية . خذ مث لذلك 
انكلترا أو أمريكا أو اليابان أو ألمانيا . فيم جميما يعالجورنف 
مشكلة العلاقة بين الإنسان والإنسان > وبين رأس المال والعيال» 
وبين الفرد والجتمع بطريقة واحدة . فاماذا كان هذا التشابه 
العحيب بين هذه البلدان ؟ لأن نفس خبط ( المادية ) يمر من 


ارذنا 


سداة النسيج المزواق لياتهم المتعددة الجوانب ومن هته » ففي 
ضحيج الحباة وضوضائها - مها اتسعت واءتدت » وفي تضارب 
العواطف والمصالح » وفي الماح الدوافع العاجلة وضغطها » وفي 
صخببم للحصول على المطالب المنسمة بالآثانية ‏ تحد أن أيصارهم 
لا تزول عن غايتهم اللمثلى - وهي تحقيق وسائل الراحة المادية. 
إن التطلع إلى هذه الغاية المثلى لا يقتصر في تحلديه على اقتصادهم 
وسياستهم » وإما يكاد يشمل كل جوانب مجتمعهم تقريباً » وكل 
المجالات المبمة في حياتهم فلونهم وعلومهم وفلسفتهم ودينهم 
وقانرنهم وأخلافهم وسلوكهم وتقاليدهم ومن ذلك شككل العائلة 
والزواج - وخلاصة القول : إنبا غاية 'تحمس؛ بها تنبض في كل 
طريقة حباة امجتمع الغربي تقريباً وفي فكره وسلوكه 


إن الحضارة العظيمة ليست قط مكانا يكدس فبه شد - 
من الظواهر الحضارية الختلفة تكديسا تكون فيه الواحدة ينب 
الأخرى وليس بينها وبينها علاقة » وإِنما هي الحضارة الني تمثل 
وحدة أو كمانا مستقل يتفلفل في أجزائه التلفة مبدأ أساس 
واحد»ويتصل بالقيمة الأساس التي تقوم منها مقامالفكرة الرئيسية 
والعقل . ولو درسنا عن كثب بنبان الجتمع الحديث لوجدنا أنه 
'مقام” على أساس « مادي تحربي لا ديني دنيوي » وأن حضارته 
مبنية على هذه القيمة الجديدة التي أصبحت بثاية ميدأ وأقم 
كيا: ها كله حوفا . ليس من شك في أن مدندات ة 500 
وزالت » ولكن الحضارات أفلحت في كل مرة في أن تعود إلى 
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الحماة آرة أخرى عند أمم غير التى كانت عندها من قبل. «فحين 
اهارت المدنية الصينية القدية في القرن السابسم قبل المملاد لم يمنم 
انببارها المدنية الإغريقية المعاصرة لا من أن تفي فيالصعود نحو . 
أوج رقبها قي الجبة الأخرى من العام القديم . وحين انقرضت 
المدنية الإغريقية الرومانة آخر الأمر بسبب آفق الحرب 
والطبقات اللتين استثرنا في القرن الخامس والسادس والسابع 
للسلاد / يحل ذلك دون مملاد مدنية جديدة في الشرق الأقصى 
في تلك السنين التي قاربت الثلامائة » 27 , 

إن تكرار الحضارة هذا مكن لأنأية طائفة أو أمة تستطيع 
أن تنخذ أية نظرة للحباة متى شاءت. وهذه النظرة تضفي لونها 
الخاص على كل الأعمال . 

فإذا اعتادت شعوب أن ييكون لها سلوك ما » فإن سلوكبا 
هذا يكوان لها حضارتها . فحقيقة الحضارة بنبان تشيده النظرة 
المسيطرة دائماً والتي تظهر في أعمال متعلقة بالعادة التي درج عليها 
مزاج خاص . إن الحضارة أساس المدئية » والمدئية بصورة عامة 
تعبير عن الحضارة في الحدود التي تفرضها الظروف . لذا فد 
يكون اختلاف بسبط في المدنية بسبب تغيّر الزمان والمكان . 
ولكن إذا كانت النظرة إلى الحماة واحدة فلا بد" من أن تتشايه 
الحضارات . إن الطبيعة الإنسانية » على كثرة تقلبات الزمن » ل 
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يطرأ عليها أي تغير مطلة) . فحب" الساطان > والتحمّس للعلم » 
والرغبة في المناء » والتضحمة من أجل الصحاب - كل هذه 
البواعث توجه أعمال البشر حتى هذا الموم. والماضي الذي تولّى 
هو نفسه الذي يأتي أمامئنا بلياس المستقبل » ونحن نظن أن شيثا 
جديداً قد قام على أسلاء الماضي وأنه ليس بين ذلك ( القدم ) 
وهذا (الججديد) شه. ولكن هذا تجماهل شديد” للحقيقة الواقعة. 
« فالحرب والطيقات كنا معنا مذ ظبرت المدنية الأولى فوق 
سطح الأرض في الحياة الإنسانية البدائية . فبل كانت الحرب 
الأهلية '١'‏ مثلاً الحادثة الوحيدة أم أن حوادث تاريخية أخرى 
فسبا من الشيه والتقارب ما مجملنا نمدها والحوادث المشابية لها 
مثلين عديدين لصنف واحد هن الحوادث تكرر التاريخ ف 
أشخاصهم إلى حد ما في الأقل؟ إن الأزمة التي ظهرت فيالتاريخ 
الأمريي قُْ شكل الحرب الأهلية »قد كررت دون ريب 
ويشكل مهم في الأزمة المعاصرة التي حدثت في تاريخ المانيا 
وذلك في حروب يسمارك بين عامي 148514 و401١‏ . ففي كلتا 
الأزمتين كان الاتحاد السياسي غير المتكامل بهدد بالانحلال التام . 
وف كلتا الأزمتين كانت الحرب هي الفبصل بين انحلال الاتحاد 
وزواله » وبين إقامته على أسس متينة وبشكل قوي . وفي كلتا 
الأزمتين كان النصر حليف أصحاب فتككرة الاتحاد القوي » وفي 


. يقصد الحرب الأهلية في الولايات المتحدة‎ )١( 


أضا 


كلتا الأزمتين كان أحد أسباب انتصارم أنهم قد فاقوا أعداءثم 
فنياً وصناعيا > وفي كلتا الأزمتين أيضا كان يتسع انتصار قضية 
الاتحاد توسع” صناعي” هال أحال كلا من الولايات المتحدة 
ورايخ ( دولة ) ألمانيا الثانية في ما بعد الحرب إلى منافسين 
صناعيين هائلين لبريطانا العظمى . وهنا تكون قد وتفنا على 
مثل آخر لتكرار التاريخ . ففي القرن المنتبي في حوالي عام 
٠‏ ربما بدت الثورة الصناعية في بريطانيا العظمى حادثة 
تارضية فريدة » ولكنها قد أصبحت تبدو منذ عام ١41٠١‏ على 
حقيقتها » وهي أنبا مجرد أول مثل للتحول الاقتصادي الذي 
كان مقدراً له أن يحدث آخر الأمر أيضا فى عدد من البلدان 
القريية الأخرى وفي بعض الدول غير الغربية أيضاً. وفوق ذلك» 
فإننا إذا سولنا انتاهنا من الجانب الاقتصادي العأم قِ التصنيع 
إلى الجانب السياسي العام فيالوسدة الاتحادية دمنه تا 1دمعلء1 
رأينا أن تاريخ الولايات المتحدة والمانيا في هه النقطة يتكرر 
مرة أخرى في تاريخ بلك ثالث - وهو في هذه المرة ليس بريطانيا 
العظمى وإنما كندا» التي دخلت المقاطعات المكونة لها فياتحادها 
الحالي عام ١4517‏ » بعد منتين من إعادة إقامة وحدة الولايات 
الملتحدة عام ١856‏ من الناحمة الفملية . وقبل أربمع سئوات من 
تأسيس رايخ (دولة) المائها الثانية عام الإما )ع . 


, ون نحمد أيضا قْ ظهور عدد من الدول الاحادية في العام 
الغربي منذ وقت قريب >2 و كذلك في تصنليع هله الدول 


يف 


وغيرهاء برهانا علىأن أحداث التاريخ تتكرر» إذ نرى أنالعمل 
الذي قام به البشر في زمن فاض قد جاءت له أمثلة تكاد تتكون 
معاصرة . إلا أرن معاصرة الأمثلة الحتلفة لبعضها أمر تقربي 
فقط . فالثورة الصناعية التي قامت في بريطانيا » وكانت حادثة 
فريدة دون ريب »> قبل أن تقوم في أمريكا والمانيا بما لا يقل عن 
جملين » ثبت أنها ظاهرة متكررة » والولايات المتحدة التي لم 
تكن قبل الحرب الأهلية حكة الترابط قد بقمت سمعا ومانين 
سنة » والاتحاد الالماني الذي كان متداعبا بعد حرب نابلدون قد 
بقي هو أيضاً نصف قرن قبل أن تبرهن الحوادث الجماسمة 
الخطيرة التي وقعت في العقد الساببع من القرن التاسع عشر علىأن 
الوحدة الاتحادية كانت شك متكرراً 'قدار لها أن يحدث لا في 
كندا وحمدها بل فياسترالما أيضاً وجنوب إفريقما والبرازيل»؟١‏ 
ان التغير فيالطبقة العليا لا يستوجب حتما أن يكون مثا للتغير 
في الداخل . وإن قافلة المدنية التي تقدمت من الكبوف المظلمة 
إلى العمارات اشائلة » ومن ركوب المير إلى الطيران في الجو » 
ومن حالة العري التام إلى ملايس زاهية ذات أجمل تفصل» هذه 
القافلة المتقدمة تمثل حقيقة جوهرية واحدة فقط : فقد كانت 
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من العصر الحجري إلى العصر الحديث ذي الإنتاج الرأسمالي . 

لقد حصل دون ريب تقدم كمير في الفن والأدب وفي العم 
والفن الصناعي »و لكن ل يحصل قط أي تغير في طببعة الإنسان» 
فإن روح المنافسة التى كانت تحمل القبائل في عصور ما قبل 
التاريخ تصطرع اصطراعا رهبي لاتزال تتغلغل في ذهن الإنسان 
الحديث وهو مشغول في اختراع أسلحة الدمار لإبادة البشر من 
فوق سطح هذا العام . إن قيصر قد قتّل منذ زمن بعيد >“ ومم 
ذلك فالنزعه القمصرية لا تزال ترعب الإنسان . وكل من ينظر 
أدنى نظرة إلى الاتجاهات الحديثة في التاريخ سيسلم بأن الظم 
والثورة » والازدياد المطرد في عدد الدين ينالون تدرصحيا مزيداً 
من الحقوق السياسية في داخل المجتمع وخارجه أمور تتكرر في 
تاريخ الإنسان حتى هذه الآيام . فالعقلية التي تسرطر على الإنسان 
الحديث هي نفسها / تتغير » وإذا كارن من فرق فهو فرق في 
السرعة والتكوين . 

إن لكل حضارة روس خاصة بها تظهر في وجوه المدنية 
العديدة . وهدذه الروح يمكن أن تضعف »2 ولكنبا لا يمكن أن 
تموت . إن قانون تناسخ الأرواح يفمل فعله في الحضارات . 
فالمدنيات تولد ثم لا تليث بعل حعسين أن تندثر ؛ ولكن روح 
الحضارة تنخذ ثوب أية مدنية أخرى ثم تسيطر على العالم . 

وسليدأ في تشريحنا هذه الحركة الدورية لاحضارة بدراسة 


الفنون الميلة ونظام الحقيقة والأخلاق والقانون . 
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الفنوت الخمملة مرة بالغة الإحساس مزمرانا المجتمع والحضارة 
اللدين تكوان هذه الفذون أحزاء مبمة منها. فكا يكن _الحتمم 
والحضارة “تكن فئونها الميلة . ولنعط صورة أوالية موجزة 
لنوعي الفدوت . النوع الديني » والنوع المادي الحسي . 

فالفن الديني في محتواه ونوعه يقرر الفرضية الكبرى في 
د الحضارة الإغية » وهي أن القممة الصادقة حقا هي الل . وهي 
تمتبر الإنسان خليفة الله على الأرض » لذا فبي تؤكد على الجانب 
الندسل من الإنسان . إنه فن يتعمد الإعراض عن كل ما هو 
خسيس وحقير وقبيح 4 والإقبال على كل ما هو شريف وسام 
وجميل . بدنا لا عثل الفن المادي ا مهسي عساير الحواس : 
إنه عثل الحاتنب السفلى من الإتسار:. إذ هو يديد كل شيء دنيء 
سافل » وأبطاله بصورة عامة م البغايا وامجرمون والمنافقون 
والخيثاء ذوو المكر والحءلة » وليس هذا الفن من هدف غسسير 
توقير المتءة الحسية والكسل وإثارة الأعصاب المنعبة » والتسلية 
واللذة والمتمة ع 23 , 

لذا فحدئا ذهبت الحضارة الحسمة تمتها فنونها الميلة . وكل 
الأمم التي مت عندها (النظرة المادية) للحماة نكت“ فنكها بالشكل 
نفسه . لذا فقد كان هذا الفن « الشكل السائد من الفن عند 
إنسان أوائل العصر الحجري المتوسط في كثير منالقبائل البدائية 
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قمائل يشان الإفريقية وقبائل هندية واسكرششة ١١‏ كثيرة » 
وأشاهها . وقد تغلفلت في الفنون الميلة للدولة الآشورية » في 
بعض فترات تاريخها في الأقل » وفنون مصر القديعة في العهود 
الأخسيرة للمملكة القدعة والمملكة الوسطى والامبراطورية 
فى وعبد 
المطالسة ''! والعبد الروماني . وقد كانت دون ريب طابع 
العهد الأخير المعروف من الحضارة البونانية منالقرن الثالث قبل 
المملاد وحتى القرن الرابع بعد المبلاد» وأخيراً فقد كان هذا الفن 


الجديدة ولا سمأ في فتراتها الأخيرة 6 أي عرود سائس 





)١(‏ صولطا5 رهي قبائل متوحشة كانت تسكن فيمنطقة البحر الأسود 
وجتوب مميرة قزرين, وقد تكون ذات صلة بالروس الذين أطلق علبهم العرب 
اسم الصقالبة , وقد دشلت هذه القبائل في حروب كثيرة مع الآشوريين 
والحيثيين , ركان آآخر عبد بهم -روبيم مع اللك آشور باثيبال في حدود سئة 
(+) قبل اليلاد وفي منطقة كليككيا حيث قضى عليهم , 

(؟) سائس وزه5 مديثة قديمة عل دلتا النيل تولت الزعامة في غرب الدلتا 
في القررف الثامن قبل الميلاد , أصبحت عاصمة مصر عل أيام السلالة السادسة 
والعشرين , 

(*) المطالسة جممم بطليموس . رم كام مصر من ااسلالة الاغريقية 
الصرية التي سكت مابين سلة +0 وسلة ,»م قبل المملاد ,. وأرل هذه 
السلالة بطليموس الأرل الذي عاش ما بين 19+ 7 رهم؟ قبل البلاد . وقد 
أصبم ملكا على مصر بين 0م وه؟ قبل المملادء وهو الذي أسس مكتية 
الاسكندرية , وخر هذه السلالة الللكة كلوباترا الشبيرة التي عاست ما بين 
سئة و5 و١٠‏ قبل البلاد , (الترجم) 


١ 


هو السائد في الجتمم الغربي في القرون الخسة الأخيرة ١١‏ . 
أما الفن الإلهي الذي يمكن أن يطلى عليه امم « الفن المعبر 
في حمضارة الصين التاوية 0122 - 120154 والتبت والحضارة 
المودية وسضارة مصر القدعة » وعلى الفن في ححعضارة الدونان من 
القرن التاسع حتى نهاية القرن السادس قبل المبلاد» وكذلك على 
الفن في حضارة الغرب المسبحي في أول عبده وفي عصوره 
الوسدطى ل وغير دلك #4 5) 3 
« وهها اختلفت الفنون الجمماة » مثلا» عند الشعوب المدائية 
والمتمدنة 6 اختلافاً من وحوه كثيرة » فإنها كلها تعرض للناظر 
كلها منئمية إلى نوع واحد . وهذه الحقائق تعني » في ما تعني؛ 
أن غلية هذا الشكل أو ذاك في الفئون الجميلة ليس قضدة وجود 
المبارة الفنية أو عدمها » و إنما للنظرة الخاصة التى يتخذها كل 
شعب من زمن إلى آخر » *" , 
وهذا هو الحال أيضا مع نظام الحقيقة والمعرفة » فأي نظام 
الحقرقة والواقم ال حسوسين يعني إنكار أية حقيقة أو قدمة تفوق 
)١(‏ الصدر تقسه ‏ ص وم 8 
(؟) المصدر نفسه » ص "م , 


(؟) الصدر نفسهء ص ه” . 


زفق 


الطاقة الحسية» أو النظر إليها نظرة عدم مبالاة تامة. إن الثقافة 
المادية الحسية ترى البحث في طبيعة الله وفى كل ظاهرة تسمو 
على المس ضريا من الخرافة أو دراسة عقيمة .. فإذا كان لا يدث 
من اتباع الدين فللغايات الدنيوية فقط »2 وإذا ما'قبلت' فإما 
'تقبّل” كا 'تقبّل' الهوايات الكثيرة . إن نظام الحقيقة هذا يدعو 
بقوة إلى دراسة العال المحسوس مخواصه وعلاقاته الفيزياوية 
والكيمياوية والاحيائية » وقد ر كزت فيه كل مطامح الفكر 
على دراسة هذه الظواهر المحسوسة في ماأديتبا وما يلحظ من 
علاقاتها » والممترعات الصناعية الفنية التي هسسدف إلى خدمة 
حاجاتنا المادية الحسية , فبذه النظرية مادية في كل جوائيها» وهي 
تنظر إلى كل شيء بصورة صريكحة أو مستورة » تنظر إليه من 
نواحيه المادية .. والميزان الوحمد بين الصواب والطأ والفضسلة 
والرذيلة هو إما المافعة الحسية أو الملذات الحسية . أما نظام 
الحقيانة السماوي فيو من بالقديم الأخلاقية التي تمثل أهدافاً . وهو 
نظام مبني على الوحي والإهام الرباني » ولذلك فهو موثوق يبه 
ومطلق . فالأخلاق ليست أموراً تقتضمها المصلحة الخاصة 
و'صوارت' أموراً منطقية يقتضها العقل »بل إن لها معنى وغرضاً 
معمئاً واضحاً . وهي لدست مقيدة بالوقت والظروف» وإما هي 
شيء أبدي ثأبت لا التقير , 


إن دراسة التاريخ دراسة موضوعية ستكشف كيف أن كلا 
من أنظمة الحقمقة هذه قد مرات عليه أدوار متعددة ساد قيرا , 


ون (تفسير التاريخ -- *) 


« إن الحقيقة الحسية للحضارة الكريقية الممسينة'١)‏ قد أفسحت 
الجال للحقيقة الممبرة عن فككرة لكى تظبر في المونان بين القرن 
الثامن والقرن السادس قبل الملاد . وهذه أيض) قد أزاحتها 
الحقبقة الحسية التى جاءت بها الفترة الواقعة بين القرر:_ الثالث 
قملالمملاد والقرث الرابع بعد المملاد» والتي تبعتها الحقيقة المعبرة 
عن فكرة وهي الحقيقة التي جاءت با المسبحية » وذلك في 
الفترة الواقعة بين القرن السادس ونباية القرن الثاني عشر . وفي 
القرن الثالث عشر سادت الحقيقة المعبرة عن فكرة على كل ها 
سواها » لكي يتبعبا مد" ثالث دامت له السبطرة من القرن 
السادس عشر حتى يومنا هذا . لذلك فبدلاً من التسار التقدمي 
المستقم المزعوم للحقيقة الحسية في عصور التاريخ كافة » نشاهد 
سلسلة من التذيذب من نظام سائد إلى نظام سائد آخر » 5١‏ , 
إن الحركات الدورية فييممال الفن والأدب» وفي نظام الحقيقة 
والعلم والفلسفة والدين » برهان كاف على أنه بالرغم من أرنف 
تغيرات عديدة قد حدثت في مدنيات العام وأن المدنيات تنش 
وتنبار » فإن الحضارة التي هي روح المدنية قد تكررت في 





(1) نسية إلى جزيرة مكريت وإى مدينة ميسيئه مدمهوواة الاغريقية 
القديمة الواقعة في ببلوبونيس الشالية الشرقية , والحضارة المسينية هي الني 
وجدت في اليونان وكريت وآسا الصغفرى ما بين ٠5٠٠١‏ و١٠١١‏ قيل 
ابلا (القجمم 

(؟) الصدر نفسه .ص +م١٠١.‏ 
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التاريخ مرات كثيرة ة » والمدئيات المتعاقية التي حلت فيها هذه 
الروح كك أنتحت نوع واحداً من الفاسفة والدين لا غير ه في 
المراحل المختلفة من تاريخ المشمرية : 


رما و'جدت بعءض أوحه اختلاف ١‏ بين البيئات الطببعية 
التى تولد فمها كل مدنية من اختلاف » ولكن التيار الذي يسيّر 
المدنية يبقى نفسه . فالمظمر الذي تتتخذه الحضارة المادية الحسة 
مدني حسي » سواه كانت الفترة هي القرن الخامس أم القررن 
العشرين » وسواء كانت البلاد بلاد العرب أم انكلترا أم أمريكا. 


إن صرح المدنية الحديثة الباهر يجم ل المرء يستنتج أحمانا أن 
البشرية لم تكن يوم ما قط قادرة على أن تحرز ه فا التقدم 
الكبير في مجبال الفن والآدب والعلم والفن الصناعي . ولكن 
سجلات التاريخ حافلة بالشواهد على أنه قد ظبرت في هذا العام 
مدنيات كثيرة أ كثر روعة في « مظهرها » من المدنية الغريية 
الموجودة الآن . وقد بدوا لنا أنهم قد وصلوا قمة التقد لمادي 
والرخغاء الاقتصادي » وأنهم أيض) حوئلوا أو طانهم إلى أرض 
مببحة ذات خيرات ممدمة , 

هذه المدنية التي ترتكر على قاعدة مادية بحتة وال تتخللبا 
من البداية روح اللذة الحسية » قد سيطرت على العالم غير مرة » 
وكانت ممادما الرئسة داماً د هذا العام وحودة ., واللادينية 1 


هذه الحضارة المسية فى نسيحها قد قامت بأدوارها مرات 


مم 


كثيرة في تمشلية الحماة البثسرية. و نحن نرى مما نعرف من التاريخ 
أن أول من شل هذه الحضارة مم « قوم عاد » في جزيرة 
المرب » » فإن طراز حماتهم بظير تحلاء أنه كانت توحبه المادة 
وحدها. وقد أكل التنازع على المصالح قلوب أبنائها وبناتها كلبم 
تقريباً» واندفعوا اندفاع؟ جنونياً في 'حمّى التسابق على جمم المال 
والاستزادة من الملذات . ثم أعقب ذلك انببارم ويجيء قوم 
آآخرين على مسرح العام ثم « قوم مود » فيقوة وحماس «جديدين. 
وكانت آفاق فكر هم مكسوة يلون المادية المظلم © فلم يكن 
خماهم يتسع قليلآ لآن يفكر في أن وراء هذه الحياة حياة 
أخرى . لذا فقد كان نشاط هؤلاء القوم وعملهم موجله] أولاً 
وآخراً نو الحصول على وسائل الراحة الدنيوية . 


وقد أحرز الرومان في هذا الجال تقدما كبيراً » فقد طفت 
على حبساتهم الفلسفة المادية الحسية للحياة » والأخلاق الحسية 
والسلوك الحسي والتقاليد الحسبة . وقد سمم النظام الاقتصادي 
الجائر جد » الذي كان سائداً في ذلك العصر » بأن يقوم ترف 
القلكّة وثراؤها على فقر الكثرة وشقائ. ١‏ . وكانت أية محاولة 
لتغيير هذا النظام والتخفيف من عدم المساواة والجور الذي فيه» 
'تقابل بالقمع . وكان الاحتقار نصيب كل عيارة في القانون 
الديني المتعلق بالأخلاق . 


كات الدين يأمر الناأس بالفضملة والرحمة والع.دقة والمطف 2( 


أن 


ولكنهمكانوا يحدون متعة في ما يأتونه من قسوة» وكانوا عمحدون 
كبرياءهم ويقيمون استعراضا لأعالهم الوحشية !.. 

وبعد مرور الزمن » انبار” صرم” المدنة الزاهر هذا كما ينهار 
بدت من الورق» وقد أقامت المدنية الحديئة بذمانها على أنقاضه. 
وفي كلتا المدنيتين نحد أن شهوة الساطان والثروة هي نفسها , 

« إن الأوروبى السوي” - سواء كان ديقراطيا أو فاش] » 
رأسماليا أو بلشفيا » عامل يدريا أو مفكراً - يعملتم” ديناً 
إتحاببا واحداً هو عبادة التقدم المادي > والاعتقاد بأنه ما من 
هدف في الحاة سوى جعل هذه الحماة تزداد سهولة و'يسرا » أو 
بالتعمير الشائع - ( تكوت مستقلة عن الطبيعة ) » , 


أما معابد هذا الدين فهي المعامل الضخءة » ودور الصور 
المتحركة » والمختبرات الك.سائية » وقاعات الرقص والمعامل 
الكبربائية . وأما قسسرسها فوم أصحاب المصارف والممندسون 
ونجوم السيا ومديرو الصناعات وأيطال الجو . 


إن الاتيجة الحتمية لهذا الاندفاع الأهوج وراء السلطان 
والملذات © إنا هي إحاد جماعات متمادية متسلحة يكل سلاح 
ومصممة على أن يسحق بعضها بعض] » متى ما تصادمت مصالم 
أي منبا بمصالح الآخرين وحيما تصادمت. وكانت النتيجة - من 
الناحية الحضارية - أن أوجد نوع من البشر تقتصر الأخلاق 
عندهم على مسألة النفعية العملية وحدها » وأسمى ميزان لدهم 
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يفرقون به بين اير والشر” هو ( النجاح المادي ) ١‏ . وقسد 
أدّى ذلك إلى أن صار تقدام المعرقة الإنسانية مصيبة على 
الإنسانية المريضة » بدلاً من أن عنحها الراحة . فالقوى التي 
وضعبها العلل بيد الإنسان الحديث تحمل الاستجابة لها دام تهديداً 
لكل مقومات المدثية . 

فروح القو ممة لا تغرس الحب بين الأفراد والتعاون بين الأمم؛ 
بل هي موحّبة نحو زبادة العظمة والعزة القومبة ورفع المكانة 
القومية . والذي يؤسف أن 'تصوار الآمة لنفسها أنها قانؤرتف 
مقدس »> وأنه يحب ألا" يسمح لشيء مسا أن يتعرض لسياستها 
بالإصلاح . فالحق هو ما يؤدي إلى منفءتها » والفضيلة ما يعود 
عليها عمل بالنفع . وك كارت الرئيس الامركي روزفلت 'مصيبا 
حين قال :« إن الشعوب والأمم البريئة 'يضّحتى بها الآن بقسوة 
إشاعاً ملطامع السلطان والسمادة الخالمة من كل معنى من معاني 
العدالة والرحمة الإنسائية » . 


فالملىات المسية ووسائل الراحة الدتيوية ومدها حك عقل 


)1( 56 ام ,قلومزوده:)) قط غم صروأه1 ,لهقق لقستسقطن38114 
وقد تجد نصاً مشابهاً في ص هغ 5غ عن الطبمة الرابعة من الترجمبة 
المربية لد كتور حمر فروخ : التي نشسرتها في بيررت د دار العلم لملاين - 
عام ١5٠٠‏ » بمئوان « الإسلام على مفترق الطرق » » تأليف محمد أسد , 
( الترجم ) 
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الإنسان الحديث > وهو من أجل الحصول على الملذات ووسائل 
الراحة هذه لا يعرف قانونا ولا عدلاً ولا فضملة . 

هذه هي روح الحضارة التي تشر“بت بها مدنيات مُتلفة 
وأنتحت شيم بيلها من حدث التكوين . فقوما د عاد وود » 
وشعوب الرومات واليونان والأوروييون والأمريكيون ف أيامنا 
هذه » قد اتفقوا في الأمور الجوهرية من الحضارة إن ل نقل في 
تفصيلبا . فبم جميعا ينظرون إلى الحياة من زاوية واسدة بعينها 
ألا وهي زاوية المصلدة المادية . 

وللنتقل الآن لحظة إلى بعض المشكلات الأساسية التي تتماق 
بالحياة الإنسائية » لثرى كيف كانت هله المشكلات تبر مرة 
بعد أغرى لتحتل مكان الصدارة بين المشكلات كلبا » وكيف 
كان يعاطبا الأفراد المختلفون الذين يمثلون حضارة واحدة > 
معالجة متاثلة في الروح والأسلوب . خل مثلا لذلك العلاقة بين 
الفرد والحتمم وراقب' حركاتها الدورية , 

لاجدال في أنه لم يكن في المصور البدائية كيان سياسي 
منظم »© ولكن ذلك لا يعني أنه لم يكن حي داك كيان على 
الإطلاق» وأن الفوضغىكانت وسدها تسيطر على المتمع. فشكل 
النظام الاجتاعي الذي كان سائدا نكت يمكن أن يكون بدائيا 
رلك لا يكن أن 'يدكر أنه كان موحوداً » وأن الأفراد كانوا 
يعيشون رفق مبادىء معيلة وضعبا ذلك النظام » رفي همأ النظام 
كان الفرد ن: يتمتع يحرية غير مقيّدة ‏ وأن النسبج الاجماعي كان 


أماىا 


أضعمف من أن يقأوم فوة إرادة الفرد . هذه المرحلة من مراحل 
سيطرة القرد على المجتمع » تطوآارت بعد مدة إلى ملكية أصبح 
فمها الفرد عبد ذليلً لمستيد يمثل الدولة كلها ٍِ شخصه وحده . 
وهكذا 'بدرىء بتضحية حماة أفراد الرعيسة وأملاكبم حرءية 
ثامة في سبل الدولة , 

وسارت الآيام »؛ وظن أكانا أن هذه المشكلات أن تعود » 
ولككن ححوادث التاريخ التى “تلسّت' أثيتت آنخر الأمر أن الحال 
غير دذلك» بل لقد لاحظنا في هذا نذا القرن رقاص حقوق الفرد على 
الدولة يتأرجح من جبة إلى جبة .فالميادىء الجوهرية للدوقر اطمة 
الحديئة تعطي الفرد حرية لا حدود فا في التمتّع بالحقوق . 


فقد كس ( حون ستبوارت مل 14111 دهدؤة سطمل ) 
عن الحرية قولاً ذا شأن » إذ قال : م لا بد" للبشر أن براعوا في 
سلو كهم بعضهم مع بعض قواعد عامة في أكثر الذواحي © لكي 
يعرف الناس ما حب أن يتوقعوه . ولككن الفرد 'حر” في أن 
بأقي من أعاله الشخصية ذات المواعث الداخلية الخاصة ما يشاء» 
ويمكن أن يقسدام له الآنخرون آراء تساعده في الوصول إلى حلم 
صحيح ومواعظ تقو"ي إرادته » بل قد 'تفرض عليه دورن أن 
يطلببا » ولكنه هو نفسه الك لح الفصل في الموضوع » وكل 
الأخطاء التي 'يحتمل أن يقوم بها - رغم النصم والتحذير - 0 
يلكثير من اله * الذي يأقبه السماح للآخرين بإ كراهه علىالقيام بما 


يعتقدون فيه الخير له » . 


وكانت عاقية هذء الحرية غير الحدودة التي يتمتع بها الفرد 
في النظام الدقراطي وخيسة . فبو حر" في أن يدوس حقوق 
إخوائه الضعفاء » وهو سر في أن يستفل' موارد البلاد لفائدته 
الشخصية » وليست الدولة غير عبد رقيق للأفراد , 

وبعد هذه التتحربة المؤسفة في مجال الديقراطية © ظبر مرة 
أخرى رد فمل . فقد تحلى بعد وقت قصير أن شمار « كل فرد 
يعمل لمصلحة نفسه ؛ لا يصلم قاعدة جتمع طيّب راض » وأن 
الشتاء الذي أحدثه تطبيقه عملياً أددى إلى سياسة تدخ كل الدولة 
لا في الأعمال الصناعية والاقتصادية وحدها » وإنما في كل شعاب 
الحماة الإنسانية. فالفاشية والشبوعية تمكان العام الآنكوني ظل 
هلين النظامين سامت سلطات لا مدود لحا بيد الحكومة التي 
بسسسّرها شخص واحد أو بضمة أفراد قلائل , 

إن على الدولة القوميسة أن تعمل بلا كلل » لأجل أن تحمل 
كل التكومة - لا سما رأسها > أي القبسادة السياسية ب غير 
مقمّدة بمبدأ سيطرة الأغلبية ( أي الجبور ) لكي تضمن الحم 
المطلقى للفرد ( أي الزعيم القوي ( بدلا منها. يحب أن لا تكون 
هنالك أغلبية تضع القرارات 2 وإِئما جماعة من المسؤولين فقط » 
رتعود كللة ( مجلس 1أء12ا00 ) إلى معئاها القسددم ''' , 





)١(‏ الى القديم : هو جماعة مجتمعة من الئاس لا أكثر رلا أقل , بخلاف 
المعنىاللحديث الذي معناء تحمل مسؤولية التشريسم ؟ في مجلس الأمة, (المترجم) 
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ويكون لكل رجل مستشارون حانبه » ولكن القرار يتخذه 
( رحل واحد ) . فيا بقرره هتسار صحيح » وسديقى صحيحا 
مدى الدهر كا صرح ( افر فرك عل7:1 256 ) وزير داخلية 
المائما مرة ؛: « إن أدبت فرض هار عليك فهر آغلك أديت فرض 
الماننا عليك» وإن أديت فرض الماننا عليك فقد أديت فرض الله 
عليك 6.أما الشموعية فقد تقدمت الدولة فرها خطوة أخر ى 
في السيطرة على مصائر الناس . فبي جماعية من أوها إلى آخرها 
إذ أن الأفراد فيها إئما بوجدون في الأساس من أجل الدولة. مم" 
رئيسها بأي اسم» ولكن سلطاته لست محال ما أقل منسلطات 
هتار أو موسولني . إنه يزعم لنفسه الكامة النافذة في كل ما 
يحول مخماله » وذلك الخيال يتخبط من جبة طرف الجمبوريات 
الس٠وفماتية‏ إلى الطرف الآخر . وإن هتار وستالين وحبان لنفس 
الشخصية السياسية » والفاشة والشبوعية جانبان لدأ التنظم 
السيامي نفسة . فإذا كان ابليون بونارت قد عاش في التاريخ مما 
كانت تنسحه الشرطة من مؤامرات 2 وإذا كان ملوك المسامين 
قِ العصور الوسطى قد كوا في ظلال الحراب ©» فإن ستالين 
أيضا يستطيع دون ريب أن ستخدم شر شرطة الأمن السر'ية التي 
استخدمبا لإيقاع ضحاياه في مهاو سوداء من اليأس . 

إن مثلآ عن العلاقة الجنسة بين الذكر والأنثى سيوضح 


مقصدي إلى سول يعيد حداً ٠‏ 


كانت هذه العلاقة في أشد عصور التاريخ الإنساني بداءة 


ف 


تشبه علاقة الحيوانات شبها تامأ . كان كل امرىء يتمع بالحرية 
الكاملة في إشماع نبمه الجنسي من الفرد ذي الجنس الآخر. ومرت 
الأزمات فظبر نظا م الأسرة ة في امجتمع 0 معه نظام الزواج 
الذي فرض قموداً 0 على ( الخرية ) |! قَْ كانت موحودة . م 
ازدادت الأسرة مع الأيام قوة» ولكنها أصمبت بعد مدة بنكسة 
خطيرة وكان هذا أيضا على يد فبلسوف لا يقل في وزنه عن 
أفلاطون الذي اقترح أن يجمع كل الأصحاء من الرجال والنساء 
في مكان ما في وقت واحد ويسمح لهم بالاتصال الجنسي . وكان 
يعتقد أنه بهذه الطريقة سوف لن يقصر الأطفال حبهم على رجل 
أو امرأة معيئين» بل سيرتيطون بالجدل كله وبالدولة برياط الحب 
ارتباطا أبديا . وم يض زمن طويل حتى ظبرت للناس النتائج 
القتالة هذا العمل السشسف فحاولوا أن يقوتوا نظامي الزواج 
والمائلة . 

وقد كانت السنون الثلاثون الآخيرة ملأى بالحوادث في هذه 
الناحية « ففي السنين العشمرة الأولى من الإدارة البلشفية كارن 
الفهم السائد عن الاتصال الجسي أنه مسألة” شخصية” 2 محدث 
عوافقة الرحل والمرأة سواء اتفقا أ و اختلفا في العنصر أو اللون 
أو الدين » وهو عمل لا يحتاج إلى القيام بشعائر دينية أو غسير 
دينية »“وحق التسجيل الرسمي لهذا الاقتران أمر اختياري قاما». 


وفي السئين العشمرة التالية لظ تغميراً تدرحاً فيالنظر إلى 
ذا الموضوع . إد لم يرض لنين قط بالتحلل الذي كان طابع 
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السنين الأولى التى تلت الدُورة. فقد كان يعاف الفكرة التى ألقست 
إلى الناس في الآيام الأولى من الثورة والتي تقول هم إن الاتصال 
الجنسي عل طدمءي قاما كالأكل » ولدس قفمه شيء يلاقد أحكثر 
ما في تناول قدح من الماء عند العطش. وبصورة تدريحية أصبحت 
نظراته إلى الالتزامات الاجذاعية التي تنشأ عن الاتصال الجنسي 
هي النظرة المعتمدة لدى الحزب الشيوعي . 


ولقد كتب ربازانفوف 2097ه2 1:2 ما يل : «ه هل الزواج 
وحدها » ولا يحق للمجتمم أن يتدخل فيه؟ إننا يحب أن نعلتّم 
شاب الشموعمين أن الزواج ليس عملا شخصيا بل عملا ذا أهمية 
اجّاعمة حممقة © . وقال سو لنس 50112 0 إن للزواج أذمين » 
الجانب الخاص والجانب الاجتاعي »وجب أن لا ننسى قط الجانب 
الاجماعي , إننا لا ريد أن تكون الحياة خليعة أو فاسدة لا 
نظام فبها » لآن ذلك يؤثر على الأطفال » 2١١‏ . وهكذا تعود 
العائلة ونظام الزواج ليسودا في المجتمع مرة أخرى . 

والتاريخ يخبرا أنه حت الديمقراطية ونظام الحك الثيابي 
الذي يبدو لنا أنه نتاج العصر الحديث» تنكن نواته في أعماق 
عصضصور ما قل التاريخ ٠‏ 





60 بجمء]1 ةق ؛ لاقالنتسدم) أعلوو8 قططةء؟] مماوم8 ومصلزق8 
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إن دوران الحضارات هذا مع المشككلات التي ترتدط مها يقرر 
آخر الأمر أنه بالرغم من أن المدنيات قد ولدت وماتت »© فإن 
الحضارات ‏ يطرأ عليها تغيّر مهم . قد يحصل تحوال في المبدان 
الذي تسيطر فيه » ولكن الروح التي تتجلى في كل المبادين 
والمحالات هي روحها نفسباء فإن عملية حلول الروح تعمل عملها 
ف الحضارة . إن في وسم أية جماعة من الناس في أي دور كنوا 
أن يتحبوا أي اتحاه فكري .. سواء كان اتحاه النفعية أو غيرء» 
ويستطيعون أن يصوغوا حماتهم تبعاً له . ويما أن طبيعة البشر 
لاتزال نفسهام تتغير » على تقلب الزمن » لذا فمشكلاتها هي 
المشكلات القديمة نفسهاء ومها حصل من تغير فبو في العام المادي 
فقط. إن ظاهرة توالي اللمل بعد النبار والنبار بعد الليل.. هذه 
الظاهرة المألوفة لا تقتصر ملاحظتبا على الكرة الأرضية» بل هي 
نفسبا موحودة» ويمكن ملاحظتها حقفي الحضارات والمدنيات. 
فكا أن أقسام من العام يغطيها ظلام الليل » كذلك في هذا 
العام بلدان وأمم تغطيها أجنحة الحضارة الحسية الحيفة . وكا 
بأق فسر الصباح بعد الليل» كذاك يأتي بعد ذلك فجر الحضارة 
المعبرة عن فكرة, إلا أن اختلافا مبما واحدا يحب أن لا يفوتنا 
ذلك أنه مما يحدث في العام المادي فإن+ يظل مطيعا لقانون 
الطميعة الثابت الذي لا فكاك له منه. فالطسعة تسير في طريقبا 
سير ليا » أما أعبال الإنسان فلست كذلك , إنه قد أعطي 
حرية في الإرادة ؛ فهو يستطيع أن يختار وينتخب ويقبل أو 
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رفض وفقاً لما برغب فهه . لذا فإذا ازدهرت الحضارات أو 
سقطثت »4 فذلك كل لالتزام أتباعبا هأ أو تخليهم عنها. ولا يمكان 
تعيين لحظة معينة نقول أنها كانت نقطة تقدمبا أو انحلالها . إذْ 
أن الجهد الأخسلاقي الذي يبذله الناس هو الذي يقرر تقدمها . 
والنجاح إِنما تصيبه تلك الفئة من الناس التي تتمثل فمها الفضماة 
والعدالة بأكير نسمة » ولككن الفضملة والعدالة هاتين لا من 
الحصولعليها إلا يحبد واع يتطوع ببذله الأفراد الذين يكو نون 


فئة اججاعية . 


إنه لمن سوء حظ البشرية أن أصبح الإنسان « بالتعريف 
العامي المادي “ جراد مر كب معقد من الكبيربات والبروتونات » 
أو مخلوف حموانيا » أو جبازا ذا انمكاسات أو جموعة متنوعة 
من العلاقات بين الحوافز والاستحابات » أو جعية تحليل نفسي 
ماوءة” بالدوافع النفسية » . ووفقا هذا اعتبرت أعضاء الهس 
الجاسية الناقصة الحكم الفصل بين ما هو حقيقي وما هو غير 
حقيقي > وببذا انحط الإنسان إلى تجرد آلة ذات أعضاء حمة . 
ومن هنا استنتتجوا أن حياة الإنسان أيضاً يحكبا قانون الولادة 
والموت نفسه الذي يحم حماة الحبوان . ونتمجة لذلك فإن ما 
كان قديما لا يمكن أن يحتفظ بالقوة نفسها التي كانت له في 
عنفوانه » وأنه لا مندوحة لما كان متجبا نحو المبوط والانحلال 
والاقتراب من النهاية من أن تقل فوته ويموت آخر الأمر . 


إن هذه النظريات جميعا لا تقوم على أساس لأنها مبنية على 
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التشميه بتركمب الكائنات الحية . إذ أن الإنسان ليس حيوانا 
يحرتداً » وإنما هو أكثر من ذلك بكثير » إذ أن لديه الإرادة التي 
تدفعه إلى العمل » وله الضمير الذي برشده . لذا فلا بوجد قانون 
موحه يستازم أن قر كل حضارة وكل مجتمع بمراحل الطفولة 
والنضج واهرم والموت نفسها . « وفضلا عن ذلك فا من أحد 
م نأنصار هذه النظريات القدية حدأ قد بسن ما المقصود بطفولة 
المجتمع وهرم الحضارة » وما خواص كل من هذين الطورين من 
أطوار العمر » ومتى ينتبي أحدها ويبدأ الذي يليه » وما الذي 
عست ممما ما و كيف يموت » وماذا يعني موت ا جتمع أو 
الحضارة . إن هذه النظريات متشابهة تام في كل هذه الأمور » 
وهي مكوانة من مصطلحات مدبمة لوحدة لا وحود ها ودعاوى 
م يقم عليها دليل » ١١‏ . فكا أن إبسدال المرء بطراز معيشةه 
طرازاً آتغر لا يعني أنه مات» كذلك إبدال شكل جوهري من 
أشكال الحفارة واتخاذ شكل آخر مكانه لا يعني موت الجتمم 
والحضارة اللذين أصابها هذا التغيير . إن الخطأ الأساسي الذي 
وقم فيه هذا العالمالنحرير وأخذ يتخبطفيههو أنه نظر إلىالحفارة 
نظره إلى آلة عضوية مننوع خاص ليس لها اتصال في أية نقطة 
بالحضارات التي سيقتها أو تلتها تاريخيا . إلا أن الحقيقة أبعد 
من ذلك يكثير . إن الحضارة لست آلة عضوية > وإنا هي 





. 0») منامنهة .ه .ط » المصدر السابق » ص‎ )١( 
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حركة . وفي محلات التاريخ شواهد وفيرة على أنه حتى حين 
بثقل ال جرى الصاني لحفار: ما » فإنه نادرأ ما يحف >2 بل سقى 
وش ف أفكار الناس الذين عدلون دضارة وى داه وسلوكم 8 
ولنقرأ شيئا من كتاب (بريفو 811121016 )المسمى (بناء الإنسانية 
7[ 1ق سس 5ه عساعاج 84 : 

د إن العلم هو أعظم ما قدمته المدنية الغربية للعالم الحديث » 
ولكن ثماره كانت يطيئة النضج . فلم يقم العملاق الذي ولدته 
الحفارة الغربمة إلا بعل زهن طويل من زوال الحمارة البربرية 
( المغربية ) وارتكاسها في الظامات. وقد كان للمدنية الإسلامية 
مؤثرات أخرى عديدة أوقدت الشعلة الأولى في السياة الأوروسة 
إذ بالرغم من أننا لا نجد ناحية واحدة من ذواحي رقي أوروبا 
تلو من التأثير الحاسم للحضارة الإسلامية “ فإن هذا التأثير 
ليس في أي عمال أظهر وأهم من نشوء القوة الدائمة التي تيز العالم 
الحديث والتي هي أعظم مصدر للانتصارات المنتالية التي 
يحرزها > ألا وهي العلوم الطبيعية والروح العامية . 

«دإث ما نسسسه عاماً قد نشأ في أوروبا عن روح التتسع 
الجديدة » وأساليب البحث المستحدثة » وأسلوب التحربة 
والملاحظة والقباس » وعن تطوير عم الرياضيات إلى شكل م 
يكن للاغريقيين به علم . هذه الروح وتلك الأساليب كان الذين 
حاءوا مه إلى العام الأوروبي م العرب زه 

م يكن هذا التغير المفاجىء المذهل في الفكر العالمي من غير 
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سدب كاف. لقد كان ممعثه مؤثرات مستمرة للحضارة الاسلامية 
كانت تعمل لبا في الآخرين .كان الإسلام حين بدأ عصر النوضة 
في اوربا قد استنفد قوته» من الناحية السياسية على الأقل»ولكن 
كان لا يزال فيه من القوة ما يكفي لكى يصوار شكل التفكير, 
فلقد ساعدت نظرة القرآن إلى الحماة أبناء هذا العالم - مسادين 
وغير مسامين - علىخلم رداء الول الفككري. إن تأ كيد القرآن 
على النظر إلى آية الحققة الككبرى في ( الشمس ) و ( القمر ) 
وامتداد الظل ‏ وتوالي الليل والنهار » واشتلاف ألسنة الناس 
وألوانهم وتعاقب اليسر والعسر بين الناس » جعل للمسادين نظرة 
جديدة تام إلى العال » فأخذوا يمتقدون أنه كان متحركاً في 
نشأته وأنه عام دود وقابل للتوسع 1 


هذه النظرة إلى الحماة أوحجدت عدم اقتناع بالفلسفة التي 
تعتمد على التأمل وحده . فحيما ذهب المسامون حملوا معهم هذه 
الأفكار . فاتخاذ م الشك » أساس) للمعرفة - هذا الممدأ الذي 
وضمه النحّظكام » وتوسم فيه الغزالي - أثر تأفيراً كبيراً في 
اسلوب ( ديكارت عاقةءة»2 ) وأفكار ( روجر يكن 
ممعدظ معع0 ) والمل »التي هي أو ضح من آراء سميّه المشهوور 
( فرانسيس يكن 82602 تأعصةء1 ) > كارن قد تماكمها في 
الجامعات الاسلامية في الأنداس . والواقم أن الفصل الأسامس 
من كتابه كناز842 15م0 ) الذي يبحث في عل البصريات » هو 
قِ الحقيقة لسعدة من كاب ( المناظر ) نْ لابن اهيثم . وكذلك ليس 


165 ( تفسير التاريع - ع ) 


هذا الكتاب ككل" محتاجاً إلى دليل على تأثر مؤلفه ب ( ان 
حزم ( لا 

ول تحرؤ فلسفة غير الفاسفة الاسلامية على أن ترفم رأسها » 
أيام كان المسلمون مسيطرين على العالم فكريا وخلةي) وسياسيا . 
ولككن حين ترقف أتباع جمد يلير عن إمداد نظامهم الفككري 
بغذاء جديد من البحث > بدأت تترنحم شجرة المعرفة السامقة 
هذه التي امتدات أو راقها إلى كل بقاع العام وحملت أغصاتها 
مُاراً ذهبية من الفن والعلم والأدب / وتمزقت بالعواصف ولكنها 
١‏ نت وظاست تؤثر في سير التاريخ . 

ولقد كان من فضل تأثير الاسلام الطب أن ترك عيسادة 
الأصنام حتى الذين تزعموا الدفاع عنها حماس وقوة . وظبر بين 
المسبحيين مصلحون كثيرون .. واحداً يعد الآخر .. سخروا 
من ساطة الكنيسة وأظهروا عسدم إمانهم بالثالوث . والنمحدرت 
موجة الحضارة الاسلامية هذه تجرف بقوة لا تقاوم » والعسالم 
لايستطيم أن يوقف مدها بكل ما بذل من الحاولات الهادمة. 

إن الخركات الإصلاحية في عصرنا هذا قد تبدو فى ماثة 
مظهر ومظبر من مظاهره التجديد» _لكن الذين أوتوا يصيرة 
نافذة ستطيعون أن يبروا تيار الاسل, .ساب تحتها . 





)00( امطو! لدصسسصفطن8 » الصدر السابق :٠ص ١94‏ , ورتساك نصاً 
مشابهاً في ص + » ١‏ من الطبعة العربية المشار المها ؟ نفا , ( الترجم ) 


»)ا 


ومن كان يبمّه أن يطل على مثل هذه الدراسة فليرجع إلى 
كتاب ( المدنة الاسلامية صهخخهعة01:3[1 عتصماو1 ) تأليف 
( خدا بكس <<نا8 2لسطكة ) » و كتاب ( تراث الاسلام 
ص1 ؟ه بإعمعء.آ ) تأليف ( توماس آرنولد ققصدمط1 
1مصحة )؛ و( الحضارة الاسلامية عمدن1ن0 صقصاون3 ) 
تأليف (في في بارتهولد 0[مطامةتا .77 .2)97 و (أثر الاسلام في 
الطذارةاخندية عندنا [دا0) مقتلصآ صا حصهاأو1 1ه ععسدسللم1 ) 
تأليف (دكتور تارا جاند لصضقط© 22ه'1' .:(1) فإنها ستمطيه 
فكرة عامة عن تأثير الحضارة الاسلامية في المدئية الحديثة . 


وق هذا الصدد حدر بنا أن نتذكر أن غير المسامين م 
وحدهم الذين م يتشسرابوا بروح الاسلام » إذ انه سح المسلمون قد 
تعلموا شيثا كثيراً من غير المسامين . إلا أن طريق-ة الأخذ كانت 
تختلف من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان . ومادام « الدين 
السماوي » الذي هو كل شيء في هذا الوحود عند المسامين وغاية 
ما يطمحون اله » ومادامهوا يقومون #بود مر كدّزة صادقة 
لنشيره .. ويعيارة أخرى .. ما دام هذا الدين باقبا قوة محمركة 
وفمه قوة الحساة وحماسها » فإنه يستطيع أن يصب أفكار 
الآخرن في القالب الذي يلائم شكل تفكيره , 


لد كتب مستششرق اوربي فقولا قيّما » هو : « إن روح 
الاسلام وأسعة دا سق انك لا تكاد تعرف 4 حدوداً 8 فإذا 
استثنينا الأفكار الإلحادية وجدنا روح الاسلام قد استوعيت كل 


اه 


الأفكار الى كانت مودودة دك الشعوب الخدطة هأ ووجسبةهم 
وحبئها الخاصة قُْ التطور والنمو 6ه 
يقول البروفسور ( هيرغرونيه 202[6ع212 ) الناقد الهولندي 
للاسلام 1 عندمأ نقرأ تاريخ تطور السر دعة الاسلامية دل عاماء 
كل عغصر يوم يعضوم عضا لأتفه الأسياب “ حدق ليصل الأمر 
حسدون بوحدة هدف لا تفتأ تزداد قوة - يحاولون أن ينبوا ما 
أنفسهم 1 )0 . 

وم تستطع هذه الحال أن تبقى زمناً طويلآً . فحين غفل 
المساموت عن رسالتهم في الحماة ل و دت 2 أرواحهم النار 
المتأجحة 2 أو قل“حين جرفت الحماة المادية بضحيجها وعجرجها 
جموع المسادين » وتهولت أنظارم عن وجبتهم بفعل ضغط 
المطالب العاجلة » نسوا الفاية السامية » ففسسوا المجال اول 
عبد انحلال المسادين وفلسفتهم » وازداد ركود العال الاسلامي 
وضعفت أفكارم ولكنها / تقبر قط , 

لقد منح الله كل أمة عقلية مبدعة تعتمد حماتها عليها » فسين 


)١(‏ الصدر نفسه .ص .١54‏ وتحد نصا مشابياً في ص ١6١١‏ من 
القرجمة المربية للكتناب . 2 ( الترجم ) 


6, 


تضعف هذه العقلية تنبار الأمة » ثم يموت أفرادها بعد عدد من 
السنين » ولككن أفكارم تبقى مخفية في هذا العالم كجذوة النار 
التي لم تنطفىء بعد » والتي يمككن إذا تحركدت الهواء فوقبا أن 
تحملبا نارأ متوهحة . 


إن كل حضارة تولد من بطن المافي » وتثمو في أحضارن 
الحاضر . فالعال لم يشبد قط ظبور حضارة ما فجأة » من غير 
أن يكون ها علاقة بالماضي . إن هذا لا يمكن أن حدث إلا 
دين يخلق مم مولد كل حضارة حديدة رسال حداد هم صفات 
جديدة في العقل والقلب وهم كذلك غرائر حديدة . وهلا 
شي ءلم يحدث في الماضي ولا يمككن أن يحدث قط في المستقبل . 
فإنسان هذا العصى لوق من المادة التي 'خلق منها الانسان الذي 
كان في عصور ما قبل التاريخ نفسها » وطبيعته لم يحصل فيها 
تغير جوهري . 

ولقد أوضح الدكتور مد إقبال هذه النقطة بقوله : « حب 
أن لا ننسى أن الحباة ليست كلها تغيراً يصورة بجردة وبسيطة» 
فإن فبها أيضاً عناصر الحافظة والصيانة . وإن الانسان وهو 
يبدع ما يبدع ويوجه داءً] طاقاته نحو اكتشاف آفاق جديدة 
للحياة » ليشمر' بالقلق أمام ما يكتشفه . وهو في أثناء تقدمه 
لا بتالك نفسه من أن يلتفت إلى الماضي ويراجه ما حصل له من 
اتساع داخحلى في نفسه بشيء من الأوف . إن روح الانسان 
الداخلمة تكون في أثناء تقدمها مقسّدة بقوى تبدو كأنها تعمل 


م 


في الاتجاه المما كس . وليس هذا سوى طردقة أخرى للقول بأن 
. الحياة تسير وثقل ماضبها على ظبرها » وأنه عند النظر في أي 
تغير اججاعي لا يمكن الإغضاء عن قيمة قوى الحافظة 
وعملبا “لكا 

إن الأخلاق الانسانية مبنبة على القم الخارجية للحياة ؛ 
وهي القم الي ظلت داكا نفسها على تقلتّب الزمن . وهذه نحدها 
في طسعة الانسان نفسها . 

من ذلك كاه نستاتج أن كل موجصة حضارية تسير سيراً 
متصلا مم الزمن . ولكن ما من شك في أن التيار يضعف حين 
لايأته إمداد على شكل تسار فكري جديد . أما إذا كانت 
الأفكار الجديدة تتدفق فيه دام بقوة فتزيده شدة فإنه يسةتطممع 
أن يدوم زمنا لا نهاية له . 

والخطأ الكبير الآخر الذي وقع فبه ( شيتكار دع امم ) 
هو أنه ؛ مثل هيغل ومار كس » رأى للمجتمع نوعا من التذظم 
وبنى على هذه النظرية قوانين ازدهار الحضارات وسقوطبا . إن 
أكبر أسباب هذا الخطأ هو الخطوات اشائلة التي خطاها العم 
المادي في العام . فلقد كان من أثر التقدم المادي أن صار حتى 
عامة الناس يمتقدون أنه ليس وراء ( المادة ) شيء » وأن 


١٠١١ وتجد نصا مشابيها في ص‎ » ١590-١5 المصدر نفسه» ص‎ )١( 
) من الترجمة العربمة الكتاب , ( الترجم‎ 
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( الوعي ) و ( الإرادة ) كلها شكلان متطوران من المادة . 
فأصبح الانسان بمقتفى هصذه التعريفات العامية المادية « يجرد 
مر كب معقد من الكبيربات والبروتونات على شكل مخلوق 
حمواني ». 

إن هذه النظرات عن الحماة الانسانية قفد تحاهلت تام 
جانيها الانساني . لقد تصور مفكرو العصر الحديث © وملهم 
(شيتكار) » وهم في غمرة الس الذي استولى عليهم في سعيهم 
وراء المعرفة المصرية > أن الجتمم بجرد جبساز عضوي حي » 
وهو كائن يشيه في تر كدية وعم له ووحدته حباز الانسان » 
ولدلك فبو امع ر"ض” لقوانين مشاءية على تموأاها ونضحها 
وتدهورها. ولكن أفراد بي الانسان لبسوا » كا بسّنت آنفا » 
جرد حطام طاف على محبط الضسرورة > يصعد وينزل مم مد" 
ال وف واجزارها الحتميين » ويندفم هنا وهناك مع تيارات 
الزمن . 

لقد 'منح الانسان الارادة الواعية والقدرة على الاختيار » 
فهو يستطيع أن يستغل” البيشات اصاحته الشخصية . لذا 
فالقوانين التي تسيطر على الانسان ‏ الذي قد أعطيت له حرية 
الإرادة ‏ تحب أن تككون مختلفة تماما عن القوانين التي تتملق 
حوانب الحداة المضوية منه . 

« إن المادة تسمطر علمها وتسيدّرها قوانين رياضية وآلبة » 


وسماة الندات تسكرها قوانين النمو » وحساة الحموان تسكرها 


الغريزة . أما حين يأقي الانسان إلى المسرح ويبرز العقل » قإذنا 
نلاحظ انتقالآً من الغريزة إلى الفكر . ومع الفكر يأتي امتياز 
الانسان وامتحانه وهما الأمران العحسسان جد] اللذان يسممان 
الإرادة الحرة» .)١١‏ لذا فيجب أن حك مصير البشير قانون آخر 
يختلف عن هذا القانون . والتاريخ مشحون بالأمثئاة التي تدل على 
أن قوة الإرادة في الأفراد قد غسّرت مجرى التاريخ» وأن جهود 
البشر م تقف عند النجاح في الأخك يبد الحضارات العاثرة 
وإنقاذها من كموتها ؛ وإنما تحاوزت ذلك إلى تقويتها بنفخ ومأة 


على أن الجانب الثاني من المشكلة أكثر خطراً . فإن اعتبار 
ا مجتمع والكائن العضوي وبني البشر جره خلايا قد أنذى إلى 
نتائج مريعة. فقد ألغى هيغل ومار كس شخصية الفرد وأبعداها 
وراء المجتمع في مكارنى غامض » ويذلك نفيا استقلال كيانه 
الفردي مَام] . وكذلك شينكار » حسين أقر” بسيادة الحتمية 
في القانون الاجتاعي » بنشسر روح التشاوم في العالم » بل وقص” 
أسنحة الطموح الانساني أيضا . إذ حين يكون على الأمم أن تمر 
بمراحل النمو والنضج والانحلال والموت كا ير الأفراد » قفارت 
جبود الانسان مها كان وراءها من عزية» يحب أن تتفق مع تلك 
القاعدة الجوهرية » وإلا حكم عليها بالاخفاق . غير أن أي تحليل 


)1 2 .2 , هومامعف! عتسهاة1 , ستطفظ اسقطى ملتلمطعط عط 


ذه 


دقيق سيظهر لنا أنه محاولة إقناع مغلفة بالخداع تغليفا واضحاء 
ولاشيء غير ذلك . فالفرد لدس مجرد خلمة في كيان الماعة » 
فبو لن يزول إذا فصل من كثلة الماءة أو أقصي عنها. إن الجتمع 
إذا كات له حياة تسيطر على حياة الأفراد الذين منهم يتكون 
فإنها مع ذلك لا تككوان حماتهم كلها. إنه إذا كان للمجتمع كان 
بريد أن يثبته مستميناً يحياة الفرد » فإن للفرد كيانه الخاص 
الذي يريد أن يثبته مستعينا يحياة الجتمم . لذا فإن فكرة أن 
و“طعل المره ما يشاء» فكل أمة أو طبقة أو مدنية مقضي ' علمها 
بالامحلال والزوال عاجلا أو آج3 » إنما هي خرافة لا أساس لما 

ولا يسندها برهان ولا حمحة راسخة لا تدحض «٠‏ إن هلله 
النظر 5 لاتنصف فردية الكائن الاجتاعي تام م لا تنصف نظرية 
العقد الاجمّاعي الطبيعة الاجتاعية . ومن التضليل أن نقول أن 
الجتمع وده هو الذي يحبا ويتنفس في أفراده » وإن شعورنا 
وإحساسنا لسا غير تير عن شمور اماعة وإحساسها . إننا 
يحب أن نيب أن الجتمم مها كان لا يعيش إلا فينا » نحن 
أفراده . ومن التضليل أن نقول : إن علاقتنا بالجتمم كعلاقة 
الأوراق بالشجر أو الخلايا بالجسم . بل يحب أن نقول أن الجتمع 
لن يبقى له معنى كبير إلا إذا كان الأفراد أنفسهم حقيقيين . 
ومها كان في التشابه العضوي من فائدة أدبية وايحائية فيجحب أن 
لا تصبح في أذهاننا تفسيراً للعلاقة الأساسية في الحياة الاجتجاعية 
وهي العلاقة بين الجتمع والفرد. لأن الكائن العضوي الحي» مثل 


باه 


نظرية المقد الاستاعي الفردي المعاكسة » يتكر أحد طرفي 
العلاقة » 23١‏ , 

وقد نتجج عن اندماج الفرد في الجتمع هذا الاندماج اللي 
عمادة الدولة والجتمع والتضحمة الأفراد بوحصشية وفسوة من أجل 
تحمدهما . أن الفردية الروحية الإنسان وسلوكه الأخلاق فك 
أخضعا قاما للمتطلمات المادية البحتة لآل جماعية تسمى الجتمع 
ليس الفرد فمها غير سن في دولاب . وهدذا لعدري هو الدودة 
التي تنخر في صلب كيان العصر الحاضر . من ذا الذي يستطيع 
أن ينكر أن همذه الحقيقة قد حاءت بعهد من الإفلاس الخلقي 
والروحي وزوال الأخلاق من السياسة . 

وهذا الانمخطاط ظاهر في سلوك الآمة وواضح أيضا] فيالحياة 
الخاصة والشخصية لأي رجل من أوساط الناس, إذ ما من قاعدة 
'توتجئبئه”» فروح الانسان الحديث تقاس بالماللآن هه هو الدولار 
القدير . إن البعثات التبشيرية ترسل إلى أماكن بميدة عن بلادهم 
ي يبقى العدل وتدوم الحرية في العالم » ومع ذلك فبؤلاء الناس 
أنفسهم يبملون في بلادهم أسس العدالة وجذور الهريةولا يستطيع 
أحد أن ينكر أن المسائل الاقتصادية قد غطت على المسائل 
الأخرى » وأن الإمهان بالحماة بعد الموت قد زعزعته المقاصد 
والأغراض الأخرى وصارت الجنة على حد تعبير الكاتب الصيني 





)1 4 ,2 ببأمزمو5 , مووعط 2 روراعوك1 


مه 


الشهير لبنيوتونغ 028:تاتإصاءة « مخزنا محفوظ) من السمنت 
المسلح ملوءاً حدق سقفه بالمعلمات » ١١‏ , 

لقد صار الانسان عبداً ملو كا لمصاطحه الذاتية . وقد وصف 
مؤرخ حديث مشبور آثار هذه النظرات الخاطئة عن العلاقة بين 
الفرد والمجتمع فقال : ١‏ ليس المرء في هذه النظرة إلا جزءاً بن 
المجتمع وهي لا ترى أن الجتمع إنما هو من أجل الافراد . لذا 
فالأمر المهم الخطير في حياة النشر ليس تنمية الأرواح » وا 
تطوير الحياة العامة لامجتمعات . وفي رأي الكاتب ليست هذه 
الفكرة صحيحة و إنها حين عدت" صحصرحة" وطبقت برهنت على 
ا تنطوي على فظائع خلقية ... ومن الناحية الدينية *تسّدة 
معاملة الفرد معاملةٌ حزء من المجتمم فقط نكراناً للعلاقة الشخصية 
بين الروح والخالق وعمادة المجتمم الانساني من دون الل » "١‏ , 

إلا أن نقطة مبمة يحب أن لا تغيب عن بال القارىء » تلك 
هي أن مولد الحضارة وازدهارها وانخطاطها كلها ألفاظ نسبية » 
إذ لا يمكن أن تكون فكرة التقدم بلا مثل أعلى » وكل امرىء . 
يعلم أن المثل الأعلى يختاف من إنسان إلى آخر ومن أمة إلى أمة. 
فالمسم يرى أن عصر الرسول الكريم مد يشيلن؛ والافاء 
الراشدين الأربعة من بعده كان أوج الحضارة الاسلامية » ولكن 
غير المسامين برون أن الحضارة الاسلامية يلغت قمة مجدها سين 


)1 2 ,2 , وعماطعتلف 1 80 فجده1 جرعء جاوظ 
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ظبرت فبا الفنون المية وضمت إلى رقمتها أقالم أخرى 
واستيدات حساة الساطة والاستقامة والصدق والتقوى حياة 
طافحة بال ملذات والترف والقوة والعظمة الدندوية . وأن المؤمن 
ليرى أن هذا العصر بالذات هو أكثر العصور دقسة وحرجا 
بالنسة للمساين والاسلام . إن (الفكرة) هي دامًا المؤشر وهي 
وحدها تعين اتحاه نشاطنا وتدين مقدار قسمة ما ننحز من مل . 
ويمكن تقربر ارتقاء الحضارات وسقوطبا وفقا لوحمتها . ولكن 
سين مختلف امثل الأعلى باختلاف الافراد » فكيف يمكن أن 
نضع مقياساً واحداً نحم به على الفترات الختلفة منحياة حضارة 
معملة ؟ لقد أشار برو فدسور ( ماك آنفر «ع؟1 عه]3 ) في كتابه 
(الجتمع راع لءه5) إلىهذه الناحية»إذ ذكر أن أحد الاجتاعيين 
يعد تقدم الفرد اجتاعيا هو « اداء الشخصية المتكاملة لوظيفتها 
اداء كام » » ومن ثم ينتقل إلى تعريف التقدم الاجتاعي بأنه 
يتكون من «١‏ التغيرات التي تحصل في تككوين المجتمع فتجعل اداء 
الانسان لوظيفته عستصمتاءعمنا1 صقصتاط حرا من أي قد » 
وتستثيره وتسبّله وتككون منه وحدة متكاملة » . ولكن أي 
حل من هلما القسبل» إنما هو حل ظاهري لا حقيقي , فالتسيران 
( اداء الوظمفة اداء كاملا ) و (اداء الانسان وظيفته ) هما مثل” 
تعبير (التقدم) نفسه » ليسا رمزاً لمعنى معين وَإنما وعائين لفظيين 
يضع قمها كل من يستعمله! معنى غير الذي يضعه غيره ١١»‏ . 


6 ووجاعوكة » الصدر السابق ‏ ص ؟١١ج5.,‏ 


و- 


وحدق هنا فإن القضية لا تنتبي » فالاختلان بين مختلف 
الاشخاص لا يقتصر على مثل الأعلى» ففكرة التقدم نفسها تختلف 
في أهميتها باختلاف الاشخاص والأزمان » والفئات الاجتاعية . 
ففي القرن الثامن عشير كان لفظا ( التنوار ) و( التقدم ) يعنبان 
الانطلاق من قود التقاليد وطفيان السلطة . أما في أمريكا في 
أواخر القرن التاسع عشس فكانا يبدوان و كأنها يمنيان الككشف 
من الخيرات المكنونة في الأرض . 
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يمكن تعريف فلسفة هيغل التي 'يدين لما مار كس بالشيء 
الكثير يأنبا ( مزيج المتناقضات ) . فبو برى أن كل عصر أو 
فترة أساسية في تاريخ الحضارة الاجمّاعية يمثل وحدة مستقلة . 
وإن ملامحه السياسة والاقتصادية والأخلاقية الاجتاعية المامة 
والمالية والعقلية والديلية كلبا جوائب أو نواح المجموع الحي” 
( لإقلةغه'1 ومستحانآ ) » ومنبا جيما يتكوان كيان محا نس . 
« وإن كل فترة أساسية تنمّي فكرتها الرئيسية إلى الحد الأقصى 
ثم تولد أضدادها أو نقائضبا » . 

ويستهر الصراع دام » فتتحد المادىء امتناقضة فى وحدة 
عليا هي ( ال موحد )» وهذا المُوسّد يندفم مرة ثائية إلى الحد 
الأقصى وينشب صراع جديد فمتولد صلل مرة أخر ىق موحد 
يوي ما هو فعدال من كل من الفرضية ونقيضها . و.بذا الاسلوب 
الثلائي تتقدم الفكرة حتى نصل آلخر الأمر إلى ( الأطئلةق ) 
الذي نستطيع أن نبقى نتأمله إلى الأبد دون أن تنبسين فبه أي 
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تناتض . ومكن توضيح ذلك بعدة أمثلة : 

« أعلنت المونان القديئة ديمقراطية محدودة تعني أن بعض 
الناس » وم كل طرقة المواطنين '١١‏ » أسرار . وبهذا اكتشفت 
أثينا ميدأ الفردية والحرية المقمدتين . وإذ دفعت الدوقراطيات 
الدونائية مبدأ حرية الفرد إلى حد الأنانية المستقلة» فإنها حطمت 
بذلك وحدة كيان دولة المدينة (5]266 (016) . وقامت روما 
فأعلنت مسدأ عالمة الشخصية ان الفردية شخص » كواطن 
لامبراطورية عاللية . ولككن روما / تسلتم بأن الفرد من حيث 
كونه كائناً ذا روح حر فقط من حيث كونه مواطناً. والمسحية 
التق قامت فى الامبراطورية الرومائية أعلدت» بفكرتها عن الإله 
البششر » الاتحاد الشامل بين الفرد المستقل والروح العامة . لقن 
حققت الشعوب الجرمانية هذا المبدأ أول مرة فيالنظام السياسي 
الاجتاعي . فكل الناس فيه أسرار من حيث كونيم أشخاصا) » 
ولككنهم إذ يكونون أشخاصا فممنى ذلك أن يكونرا أعضاء في 
الدولة التي هي الوحدة الجامعة التي تحمي وتغذي الاسرة والجتمع 
المدنى والكئيسة والحضارة . فالدولة بلا أعضاا تحريد غير 
غير واقءعي. والفرد لا يكون إنساناً ما لم يعمل بتعاون باعتياره 
عضواً في الدولة » '؟) . 





. طبقة المواطئين عند الاغريق هي طيقة الأحرار من السكان‎ )١( 
) الترجم‎ ( 


(١)‏ .75 .م اأعتالدمن) مذ ققتطومومائطم لقاعه5 ومخطئاعياآ 
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وهذه الجاعية النيظهرت في القرن التاسع عششر لا تعدو أن 
تكون رد فعل للفردية . وهى - حسب ما برى هيغل - شير 
وأكثر انطباقاً على الحقائق » إذ انها تتضمّن العناصر الفمّالة من 
الفردية أيض] . وفي كل حالة تظبر من التقاء الاتماهات المتضادة 
نتائج مثمرة . 

وهكذا| نحد أن حوهر التطور على رأي هغل 4 إضاهو 
تنبحة صراع المتناقضات » على أساس أن كل ظاهرة تحتوي 
تناقض] داخلياً يدفعها إلى الأمام ويؤدّي بهسا آخر الأمر إلى 
تخطسمها وتحوافا إلى سيء آكغر . إلا أن تخطم ظاهرة ما إئا هو 
الفرصة لانبثاق ظاهرة جديدة تدفم بلا شك الظاهرة السابقة » 
ولكنها في الوقت نفسه توي في ذاتها على كل عناصرها الفعالة. 
وبهذه الطريقة يتحول النظام الفاسفي إلى نظام آخغر ١"‏ . 

وإن كل فملسوف سيق هريغل اعتير نظامه حقدقة مطلقة ©» 
وكل ما سبقه من أنظمة تجرد أوهام خداعة» ولكن هيغل أظبر 
أن هذه النظرة تتسم بالسذاجة » وأن كل نظام فلسفي خطوة في 
تطور الروح المطلقة !"2 . وهذه الروم في كل حقية من حقب 
التاريخ تتوصل إلى إدراك ذاها بشكل فلسفة محددة تطابق 


(١ )‏ تسد هيغل بالنظام الفلسفي معغورى منطومومائطم الحقائق والأسس 
والقواعد التي ترتيط بفترة تطورية معينة من التاريخ . (ي.خ) 


)0( العامة عاتاموطق , 
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الحتوى التاريخي لمرحلة التطور تلك. ولككن هذا الشكل يظهر 
في حقبة أخرى شكلا قديما ويل مكانه لايفته الذي بزحه 
دون ريب »4 ولكنه يحتوي أيضاً في ذاته على ما في الفلسفة 
المندحرة من نواح قعالة . 

م إن صغل يداعي أن الصيرورة دست متروكة «١‏ للمصادفة 
والأساب المارضة » بل إن وراءها ( إرادة مغخطءّطة ) » وأن 
هدف هذا الصراع والتوفيق إنا هو تطوير ( روح المالم )1 
التي تنجه دائفا نحو غايتها » ألا وهي تحقيق الذات -8611 
صم خخةج له . ْ 

يقول هيغل : « إننا نستنتج مجرد استنتاج من تاريخ العالم أن 
تطوره كان دائًاً صيرورة عقلية '؟) » وأن هذا التاريخ قد أنشأ 
الطريق المنطقي الضعروري لروح العالم. . تلك الروح التي طبيعتها 
داماً و 'حدة لا تتغير » وألتي تعرض هذه الطبيعة في ظواهر 


واعود العام 2 0 ١‏ 


وقوام الفمالة التي تؤد'ي دورها على مسرح العام الكبير » وإن 


() هي الروح الحركة لهذا العام ؛ وهي الله أو الطلق كا يتصورها يعض 
الفلاسفة , ( الترجم ) 


(؟) يقصد بالصيرورة العقلية الحركة الفكرية نحو الأعلى . ( ي. ث, ) 


ل 1 ,م ,181816629 أه بوإطممومالطظ و'اوعء11 ,عودطزة .ل 


6 ( تفسير التاريخ - ٠‏ ) 


الصيرورة التي تقررها المشيئة السامية المهبمنة والتيتعرضها تلك 
العواطف والعبقريات والقوى الفعالة 0 هذه الصرورة تكوان 
مأ دسمى بصصبورة عامة خطة المشدئة العلا ف )1غ . 


قد يبدو لذي النظر السطحي أن الناس أحرار في أن يعماوا 
ماءيشاؤون كا بريدون » وأن أعاالهم تنبعث عن ما يشعرون به 
من اجات وعواطف وعن ما يتمتعون به من مزايا وهواهب » 
ولكن هغل يرى أن هذا تصوثر شديد الخطأ عانى منه اليشر 
الكشير منذ زمن سحيق . فبذه الأعمال جميعا تمم' بأمر ( روح 
العالم) » « وهذه الجموعة الكسيرة من الرغبات والممول والنشاط 
تؤلف الأدوات والوسائل التي تستعين بها ( روح العالم ) لكي 
تبلغ غايتها » وهي التي ترقى بها ( أي بالروح ) إلى الوعي > 
وهي التي تجعلها حقيقة في عام الوجود » '"" . 

وكذلك فإن أهداف كل المظباء تدخل فببها تلك القضايا 
الكبار التي هي إرادة ( روح العالم ). « إنهم قد يسمون أبطالاً 
من ناحمة كونهم قفداستمدوا غاباتهم ودعوتهم لا من الأوضاع 
الاعشادية اللادئة التي يقرها النظام القائم » يل من مصدر 
خفي « قرف . 

,١4 الصدر ئفسهء ص‎ )١( 


(؟9) « « د ص١عم.‏ 
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إنهم رما يعتبرون أنفسهم رسالا أحراراً يستمدون باعث 
سأتهم 7 أنفسهم وما بشعرون به شخصياً من أأواع الاهتام 
والمدول» ولكن الحق أنهم جميما 'دمى في يدي" ( روح العام ) . 
فرم مجبلون اما الفككرة العامة الت يعرضوتها عتدما يسعورى 
وراء تقبق أهدافهم تلك . واطى أن عظمتهم ليست إلافي أن 
لديهم البصر النافذ الذي فيه من العمق ما كفي لآن يدر كوا 
متطلمات الؤمن . 

دوكان مماامتازوافه أنهم عرفوا هذا المندأ الناشىء 2 وهو 
الخطو ة الضرورية التي ستلي «ماشرة في طريق التقدم الت 'قدار 
للعالم أرن #خطوها > وإن جملوها هدفيم وبذلوا طائتهم في 
امماحبا 8 ٠ ١)‏ 

إن المسألة هي ما الذي ييز هؤلاء الأيطال من سوام من 
عامة الناس . الفرق الوسيد الذي ببيته هغل هو صفاء النظر , 
فيم يسمعون نداء ( روح العالم ) بوضوح أكثر من بقية الناس . 
والنتيجة المنطقية لهذا أن هولاء الأيطال حب ألا يعيروا سما 
لنصم الجاهير لآن الجاهير لم توهب الذهن الصافي الذي يلتقط 
إشارات (الروح) ؛ 

يقول هيغل : « لذ! فإن الرجال الخالدين في تاريخ هذا 
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العالم ... ابطال عصر من المصور ... يجب أن 'بعترّفة لهم 


.”+ الصدر نفسه ص‎ )١( 
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بصفاء المصيرة ويعترف بأن أعمالهم وأقوالهم خير أعمال ذاك 
العصر وأقواله . لقد كوت العظماء أغراض) 'بر'ضون ا أنفسهم» 
لا الآخرين . ومها كانت الخطط الحكيمة والتصائح التي رما 
يكونون قد تعاموها من الآخرين» فإنها تكوان فيسيرتهم العملية 
ملامح أضيق حدوداً وأشد تنافراً » لأنهم هم أنفسهم يفيمون 
الأمور أحسن مما يفبمها الآخرون » الذين يتعلم بقية الناس منهم 
ويؤيدون سياستهم أو » في الأقل » يذعنون لها . إذ أن تلك 
الروح الذي خطت هذه الخطوة الجديدة في التاريخ هي الروح 
التي تسكن أععاق كل فرد » واحكن قْ اله من الغفلة وعدم 
الوعي » فدوقظبا دؤلاء العظاء الذين نتحدث عنهم . إذا فإن 
أصحابهم يتبعون قادة الروح هؤلاء » لأنهم يشعرون بأن قوة 
أر واحهم أنفسهم » هذه القوة التي لا تقاوم » قد تحسدت بهذا 
الشكل » ٠١‏ . لذلك فب معصومون من الخطأ وأعماهم فوقكل 
أنواع النقد » وكل ما يفملونه سلوك حميد لأنهم عظياء » وقك 
أرادوا شيئا عظيما ونفذوا إرادتهم وفق لحاجة العصر . وإن 
أعماهم العظيمة هذه لها أهية كبيرة تحملها أسمى من أن توزن 
ممزات الفضملة والأخلاق الجيدة . يقول هيغل: «يل أنه ليمكن 
مثلهؤلاء الرجال أن ينظروا إلىالمصالح العظيمة الاخرى. .وق 
المقدسة منبا بدون اكتراث . وذلك تصرف بيعر"ض أصحابه إلى 


. الصدر نفسه  ص ؟؟‎ )١( 
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تأندب الضمير . ولكن هذا الشكل ذا القوة الكييرة» لا بد" أن 
يدوس الكثير من الازهار البريئة - ويحطم الكثير من الاشياء 
التي تقف في طريقه » ا هؤلاء العظياء وحدهم يعرفون ماهو 
الشمر وما هو الخير وأعاهم تحمل خم المصير المطلى المتعالي . 

يعتقد هفل إن هذه الفكرة عن الاخلاقية تمل أحد الالغاز 
الكبرى في حماة البشير > وهو أن الطيب التقي غالبا ما » أو 
كثيراً ما » يعيش عيش) تكدا في هذا العالم » أما الخبيث الذي 
ميل إلى الشر فبعيش سعيداً منّا . فبو يرى أن الانسانية إذا 
أخلصت نفسها لدف واحد ووجّنيت جوودها إليه غير أبهة 
بكل ما سواه فحمنئذ لا يمكن أن يعتبر ما يسمى « تمسا أو 
منعا من الافراد القلائلى النادرينعناصر أساسية فيالنظام المنطقي 
المحم الذي يسير عليه العالم . وكل مسا هو مطلوب إما هو أن 
يتحقى هذا الحدف العظم . وإن الناس لبشعرون يعدم الرضا 
جرد أنهم لا تحدون الحاضر ملائما لتحقيق الاهداف التي 
يعتقدون أنها حقى وعدل » '5 . 

والأمر الثاني الذي هب نحثه: ما هو الشكل الذي به يكن 
تحقيى الهدف المظم ؟ يخبرنا هيغفل بأنه الدولة» ولكنيا لا تعني 
عنده الساطة الملزمة التي تكون قانوناً فوق كل فرد أو جماعة 
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وتكون جزءاً من الجتمع . إنها الشكل الذي تتهذه الروح إذ 
تتجسد تحسداً كاملاً» «وهذا هو اتحاد الذاقي مم الإرادة العقلية» 
إنبا الكل الاخلاق» الذي هو ذلك الشكل من الحقيقة الذي قنه 
يكون للفرد حرية يتمتع بها.. ولكن بشسرط أن يعترف بالأمور 
المشتركة لهذا (الكل) ويعتقد بها وتتيحه إرادتة نحوها . إرف 
الإرادة الذاتية والاندفاع الذاتي يحركان البشمر ويدفعانبم إلى 
النشاط » الذي يحةى « الوجود العمل » . إن الفكرة هي المنسع 
الداخلى للعمل » والدولة هي الحياة الخلقية المتصوارة التي توجد 
حقيقة في عام الواقع . لذا فكل ما لدى الأفراد من أخلاق ‏ إنما 
حصل لددهم ,ذه الطريقة فقط . إنها في الحقيقة فكرة الروح 
ظاهرة في المظبر الخارحي للإرادة الإنسان.ة وحريتها. ويعرافها 
هصغل بأنها « فككرة إهمةع ( لأنبا توحد على الأرض ١١‏ , 

هذه بصورة ختصرة فلسفة التاريخ م عرضها هيغل . 

إن الإنسان المتوسط الذكاء يقر" بأن كل شيء مدين بوجوده 
إلى نقيضه » وبأن بين الممول والإتحاهات الماضاربة صراعاً 
أبديا» وبأنه حين يحقق نظام اجتاعي ما كل ما فيه من إمكانيات 
يبدأ بالانمحلال» وتتولد من ياطنه نفسه قوى تحطمه تحطيما وتقم 
أنظمة حديدة على أنقاضه . ولكن هصغل يتوسم في ما بداعبه 
أكثر مما يحب . إنه يعتقد أن بين النقائفض صراعا وتوفيقاً دائمين» 


: ع٠ ص‎ ٠ المصدر نفسه‎ )١( 


وآن الموّد يحتوي على العناصر التي لا تزال قعّالة من كل من 
الفرضة وثقيضها ويقر”بنا خطوة واحدة من الحقيقة .2١١‏ ونحن 
إذا حلانا غط المناقشات عن كثب وجدنا أن هيفغل ' على شسُدة 
ذ كانه » لا يفرق بين ما هو تقيض وبين ما هو واضح متممز . 
يقول كروسي بهذا الشأن: « من ذا يستطيع أن يقنع نفسه بأن 
الدين هو انعدام الفن وإن الفن والدين ما هما إلا تحريدان لست 
هما حشيقة إلا في الفلسفة » موحد الاثنين » أو ان الروح العملية 
هي نفي للروح النظرية » وأن المحسوس نفي الحدس وأن الجتمم 
المدفى نفي للأسرة وأن السلوك الخاقي نفي للحقوق 2 وإن كل 
هذه التصورات لا مكن التفكير فمها خارج نطاق 'موسدها 
الذي هو الروح الحرة والفكر والنزعة الأخلاقية للدولة » بنفس 
الطريقة كالوحود وعدمه ؛التي لا تصدق إلا بالصيرورة فقطع'"!. 

إن منطقة الحدوده بين الفرضية ونقيضبا فمبا من التداخل 
والاتصال الوششقين بيتها ما حمل رسم خط فاصل بينها أمراً 
مستحيلا . وأشد ما يكون هذا تعلاراً في الحركات التي ليست 
لما صفة الشات » وإنما هي متحركة دامًا . ومها بلغ المرء من 
الذكاء فلن يستطسع أن يقول جازما: هذه هينهاية الفرضية وإن 





)١(‏ لا يقصد هيغل بذلك الحقيقة المادية بل المطاق الذي تنحل فيه 
جمياع المتناقضات (ي, خ) . 


0 عط أه لوعآ ف خحط!1 لمم عمتطاطآ هذ أمط18] , معم0 ماعلمعظ8 
87 .2, أمعملط أه برطدموماتطط 


“١ 


الخطوة التالية تكون في عال النقيض» إد ليس بينها .خط حدود 
واضح يفصل الواحد عن الآخر . ربما يككون فرق في الدررجة »> 
ولكن لا في النوع . 

إننا إذا اعتقدنا بأن النقيض يتولد من ياطن الفرضية نفسها 
أدى ينا ذلك إلى أن نمتقد بأن النقيض هو ضد الفرضية في كل 
احمة . وهذا يعني أنه ليس بين النظامين شيء مشترك . وحين 
تكون الحالة هتكذا فكيف يككون مكنا أرن تذوب الفرضية 
اما في خصيمها ؟ ارن الامتزاج بينها لا يكون مكنا إلا حين 
يكون بينها شه . فإذا فرضنا أن يبنا -<ة] بعض العوامل 
المشتركة ل يمكن حمنئن أن نسميه) نقيضين» لآن النقيضين دب 
أن يكونا مختلفين في ما ببنهها من كل وجه . إن التوفيق بين 
الفرضية ونقيضها ناتيج عن الحب لا الصراع , 

أما قول هيغل بأن النقيض لا ينفي إلا النواحي الناقصة من 
الفرضية فإنه يؤدي إلى سوء فهم آآخر . إن هذه الفكرة تحمل 
المرء يستنتج أن الصراع بين المتناقضات منطقي اما وتقوم على 
إنجازه النكة الواعية التي يتمتع بها الافراد . إلا أن هيغل» على 
المككس من ذلك»يقول أن الافراد ليس هم فيالخطوط العريضة 
من التطور الثار ني إلا معلومات بسيطة حداً عا دقومون به 
فملا » إذ أن كلبم أدوات فقط وامسوا سادة هذه الصيرورة 
التاريخمة . فبذه الصيرورة صيرورة لا شعورية بالاسة للأفراد. 


والسؤال الذي يبرز هنا هو : إذا كانت كل حوادث الال 


؟؟ 


لست تتيجة إرادة الافراد الواعية فكيف تم القيام بها ؟ « إن 
هيغل لا يعطي جواباً معنا عن هذا . بل إنه لبيدو كأنه يقول 
ليس الأمر المبم هو كيف تم القيام بها » وإنما إلى أي حد تبدو 
هذه الصيروة اللاشعورية » حين نلتفت إلى الوراء لانظر إلمها » 
منطقمة مكنة التصوثر . وهو دتحدث عن كل هذا التطور م لو 
لم يكن من عمل القوى العقلية لاي شخص وهو مع ذلك منعمل 
( العقل عموما ) . كأن الافكار يمكن أن تؤدي عملبا دون أن 
تكئون هذه الافكار في عقل أي شخص » ('. هذه الطريقة من 
الكلام لسست سوى اضفاء الارتباك والإبهام على الككامات . 

إن الافكار ليست مجزأة إلى أجزاء واضحة التقسم » بل إن 
كل فنكرة وحدةة قامة بذاتها يستحيل أن تقسم أقساما ممتلفة » 
لذا فليس م نأساس لا 'بد”عى منأن نتمحة التوفيق بين الفرضمة 
ونقيضها - وهي النتيجة التي 'تسمنّى الموسد - والتي ( أي 
النتيحة ) هي الفرضمة الجدرمدة ؛ تضم بعص المناصر وترفص 
الاخرى . وتريد أن نوضم ذلك مثال : 

خضت الفرضية (أ) عن نقيضها (ب) . إرت اللفككرة (أ) 
حسب رأي هيفل جوانب عديدة هي: (أ١)‏ 2 (أم) »2 ر(أسم) 
(أ؛) > (أه). ومن هذه الخخسة ثلاثة أصبحت باطلة هي : 
(أؤ) »(أم) (أس). أما (ب) التي هي النقيض فإنها تخالف 





)01( 0 ,2 , أماتمو ونعو81 لسمعا , روولمنآ 


قف 


ثلاثة أجزاء فقط وتحتفن القسمين الآخرين : (أ4) » (أه), 
وهذا يمني أن (أ١)‏ » (أم) »2 (أخ) التي رفضها (ب) هي 
العناصر الخالفة. ولو م يكن الامر كذلك لسمح (ب) هم أيفا 
بالانفمام إلمه . إن (ب) لا يقبل ( 4) و (أه) إلا عل, أساس 
أن ببنهم شيئاً مشتركا . فيكون الحال الآن هذا : 


(ب) نقيض (أ) . 

(ب) نقيض (أ١)‏ > (أ0) »2 (أم) لانه ينافيهم . 

(ب) نقيض (1 )و (أه) لانه يتفق معهها . 

وهكذا يدث لنا أن الفكرة ( أ) نفسها خليط من فكر تان 
متصارعتين كل منهما بزأة إلى 8 8 ملفة . فبل مكن تصور 
ربط هذه الاقسام المتخاصة في كر واحدة ؟ أن هذا التصور 
للا بقدر عليه إلا رحل من عبار هغل ٠.‏ 

م هنتالك ناحمية أخرى من عدم الاستقامة ف سوب اي هغل . 
فهو تعدقد أن كل عوك يأتي يكون أرقى من المعصر الذي ده ؛) 
لان الفرضة ونقمضبا واموسييتها م هي إلا أشكال التطور أو 
مراحله. إن الموحمد الذي شو نشمحة التوقيئق بي نالعتاصر المرد.حة 
الفعمّالة من الفرضية ونقيضها يحب بالضرورة أن تخطو خطى 
واسعة إلى الامام . وكذلك يعتقد مهيغل أن كل عيبد عثل 
وحمدة”لانه مظور لشيء وأسحد فقط 0 ألا وهو | روح العالم ( 
ويتضم من ذلك أن الحفارة التي هي الكل المرحكتب 
عط عع [1صرصدمء المؤلف منالمعرفة والمقيدة والفن والاخلاق 
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والقوانين والعادات يحب أن تلمها حشارة أحسن منها . ولامره 
ومسدعر>4“وإن مستوىق الاوحه الختلفة للحضارة في رقي لا سديل 
إل مقأومته ٠‏ وكذلك فإن ) روح العام ( الذي لتحمةه دام نحو 
الكال يحبعليها أيشا أن تقوم بالتوسع والامتداد داخل الرداء 
يحب أن صل أيفا تحسّن في أساليب حباة البشر وطرق 
تفكير م وفنهم وأديهم وديخوم وححق وسائل ترقمموم وتسلمةهم. 
ولكن ف سحلات التاريخ جر حريئاً هذه الحقيقة اللي هي 
الننحة الطممعية التىتؤدي إلمها طريقةهمغل الدبالكتيكية١١,‏ 
فلس ف الو دود عو متناسق يلسم نظاماً اعتياديا لا سُلود فيه » 
ويمكن نقلله من شعب إلى شما ف هذا العام ٠‏ وإن تطورها 
و ليس على خط واسمد أو تراكما » وإنما هو يحدث أحياناً .. في 


)١(‏ نقصد بالديالككتيك المنطق الذي استخدمه هيغل في ما يتعلق با وراء 
الطبيعة » ولتفسير الصيرورة البيمئة عل الكون ككل » وعكذالك الصيرورة 
التحسدة في الأنظمة الإجناعية , أما قاعدة الديالكتيك تبما ارأي هيغفل 
فهي إن لكل فرضية نقيضاً » ومن اتاد الفرضية والنقيض في مرحلة من 
مراسمل الصيرورة يتنكون عندنا الموحد الذي سرعان ما ينقلب إلى فرضية 
تثير نقيضا » رهكذا , و ( ديالكتيك ) من الناحية اللغوية قءني الجدل وفن 
المشاطية , رلكن هيغل أعطاها مقبوما فاسفياً جديد] , لذا فالأفضل الإيقاء 
على لفظ هذه الكدة كنا استخدمبا هيفل وذلك لنميزها من المعئى المألرف 
لكلمة (ديالكتيك ) الذي هو الجدل أر فن المخاطبة (ي. خ) . 


مب 


سلسلة من الارتفاعات تسّبه البثقات التي ليس فا إلا القليل من 
الاستمرارية » إلا قٍِ عمد ود تأثرها بالطرق الأساوبية في التعبير 
طبعا ع 2, 


القد دسضص بعص الناس هذه المحة بقولهم : إنه اك حصل 
حقا إتساعمستمر فيوسائل الراحة الماديةبدأ منذ وقت لا تعرف 
حدوده » لذا فإن لميغل الحتى في ما ادعاه. ولكنهم مع الأسف 
خلطوا بين الحضارة والمدنية » فم يدر كوا أن « الحضارة لا قثل 
أحدث الأساليب المتبعة في الحياة العامة » لا سما في الأمور 
الظاهرية من الحساة ‏ في اللباس » والتقاليد المتبعة في غرفة 
الاستقبال » وفي وسائل الترفيه المادية » وفي ما أشيه ذلك من 
علامات الطلاء الزائف أو الخارجي . إن هذا الوضع أو اطالة 
قد تكوث مظبراً كاذيا مفثملاً » وليس لزاما أرى يكون ذلك 
مثلاً لخحالة عقلمة راقية » *'! . إن الحضارة تتعللق حمالة المقل . 
لذلك فليس ها صفة الترام وتكديس الأشياء كالمدنية . بل إن 
على كل جيل أن يكتسبها من جديد . إرن الموضوع ليس مجر”د 
وراثة . ولبس من شيء يناقض كون « حصملة الماضي هي أساس 
ما نحققه في الحاضر » ولكن ما من شيء يضمن أرنى يكون 
الحاضر مساوياً للماضي فضلاً عن أن يكون خيراً منه 6 , 


)1 6 .2 , رقماماء50 , معطممتت 


ل 4-5 .88 , قعزفناة متطايت مأصتملو1 ,كتامك انقطم لمرووة ,عط 
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هذه الحقيقة ما م شيء يناقضبا عق في أمر الحفارة . ولا 
لوباك امرقٌ له ذرة من عقل يستطيع أن ينكر أن الرحصل 
الحديث حق بعد مرور ألف من السئين على حصوله على الانتصار 
الرائع على الزمان والمكان لا يزال في قبضة الآنانية وضيق أفق 
العقل. لقد عرض بروفيسور آرنولد تويني المؤرخ الشهير المعاصر 
هذا الصراع في كامات قوية جداً » فقال : « لقد ارتقى عامنا 
فبلغ درجة منالشعور الإنساني لل يسبق له أن بلغها . فقد أقر'ت 
الحقوق الإنسانية للشر جميع] مها كانت الطبقات والأمم 
والعشاصر التي بلتسيوث إلمبا 6 ومع 57 ل ؤقد انتكسنا في 
الوفت نقفسيه في الخروب الطيقية 2 والقومسة 2 والمنصرية إلى 
أعماق قد لا يكون سمم بها أحد قبلنا . وهذه المشاعر السيئة 
تحد لها متنفس) في أعباق القسوة الغليظة المصممة علميا » وإنك 
لتجد في هذه الأيام الحالتين الفكريتين المتبايلتين ومقيامي 
السلوك الخحتلفين يعيشان متجاورين في العام نفسه» بل في البلاد 
نفسبا في بعض الأحمان وفي النفس الواحدة . ثم أن لدينا قوة 
في الإنتاج ل نصل إليها من قبل » وهي توجد إلى جانب نقص 
وعدم كفاية ل “نعان منها من قبل . 

اقد اخترعنا الآلات لى تعمل عنًاء ولكن العمال الفائضين 
الذين نريد استخدامبم فيأعمال الخدمة الإنسانية ‏ بل للخدمات 
الأساسية الأولءة كساعدة الأمبات في رعاية أطفالهن ‏ أصبح 
عددم أقل ماكان . إت ما لدينا هو أن البطالة المنتشرة يحل 


/ا/ 


حلبا دائمًاً وبصورة ثابتة نقص هائل في اليد العاملة » ولا شك 
في أن التضارب بين أفقنا التاريخي المتوسع ونظرتنا التاريخية 


ذلك من حمث ذاته »نما أعجب التناقض الذي ستنحده فيه )(3)! 


إذا اعتقدة أن الموسمّد الحضاري لعصرنا هذا ناتج ثانوي الدم 
السلم النقي لكل الحضارات السابقة التي عرفها الإنسان حسى 
الآن فلا ريب في أنه يجب أن يكون أحسنها وأكلبا من كل 
الوجوه . لكننا تمد الحقمقة مخالفة لذلك تماما. قعصرنا عصر قد 
ترابط فيه الانمخطاط الخلقي عند الناس مع ازدياد التقدم المادي . 
فكيف يستطيم هيقل وأتباعه أن يوفمّقوا بين هذين الإثنين ؟ 

وتخالف ذلك مغالطة أخرى» فإن هيغل يمتقد أن صيرورة 
الزمن تتجه منالأدني إلى الأكثر كالا.. بالمعنين الخلقي والمنطقي. 
إن ( روح العالم ) تنجه نحو تحقيق الكال » ولكنبا م تبلغ مدا 
هدفبا . وربًا لن يمكن لها ذلك ما دام هذا الوجود . فحق في 
يومنا هذا تتحطم الفرضية يسبب التناقض الداخلي الذي فيبا » 
وتفسح الجال لظهور النقيض ( عكس الفرضية  )‏ الذي يحاول 
أن يزيل هذا التناقض . وهذا أيضا يتحطم لسيب ما » وينشأ 
'موحتد” يضم العناصر الفعّالة من كل من الفرضية ونقيضها. وهذه 
الصيرورة سائرة في طريقها تعمل عملا في أمريكا وانكلترا 


)١(‏ ممطمره لامويم ؛ المصدر السابق » ص ١ه١1-‏ موا 
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وروسما بل ف يألمانيا أيضا إذ لا يمكن أن توجد فكرة الانتباء 
في نظام هيغل الفلسفي . إن هذا لهو أساس ما جاء به هذا 
الفملسو ف الكمير . ولككن هغل نفسه تصوار > على صعوبرمسة 
توفيق هذه النظرة مع نظريته ذاتها » أن دولة بروسيا كانت قد 
بلغت الكال حة) حيث ل تكن أبة ثورة تالبة تستطبع أن تأي 
بغير المصائب في أعقابها . ولقد يمكن القول أن الحقيقة قدتم 
الوصول إلبها آخر الأمر هناك في ألمانيا في أية فترة » وأن 
الخط المتموج قد بلغ قته . 

إننا لنحد عند هغل محاولة لإعادة الثقة في المقل » تلك 
الثقة التي كان ( كانت +ص ها ) قد زعزعبا » وهذا هو سبب 
إدعائه بأن العقل وحده يوجه العالم. وهو يعتقد أن العقل _فكر” 
١‏ نف" لنفسه تعرية تامة , وهو يكره من أعماق قلبه كل ما هو 
الف للمقل والمنطتى ويقول : إن الصيرورة الكونة كلها تسير 
وفق مبدأ عقلي . وهسذا هو الذي جعل هيغل يقول قولته 
المشبورة : « إن كل ماكان معقولاً فبو حقيقي 2 و كل ما كان 
حقرقما فهو معقول » . وكان يعني هذا إن الأنظمة الإجتّاعية 
ا موسدودة وأشكال الحم المي لا يقررها سوى تطور ( الروح 
المطلقة ) هي أيضا خطوات في حركة العقل» وهنا يضم هيغل 
مبدأه الديالكتري المثالي »لذا فإن تطور العقل هو تطور الحقيقة, 
وهكذا فكل شيء » سواء كان خيراً أو شرا » له ما يسوئغه » 
لأنه منطقي معقول . يقول ( سذيديةو سكروجي ) في ممرض 


5 


تعليةه على هده الناحية من فأسفته : «دإن فكرة هغل عن الحماة 
كانت فلسفية حسث أن النزعتين الحافظة والثورية » كل في 
دورها » تجد فبها ما يسوغبا . وفي هذه النقطة يتفق إناز 
الإشترا ىوااؤرخ المحافظ تراءتسشه عطءن5جااء:1' لأنكلمها برى 
أن تائل المعقول والحقيقي يكن أن بدعى إلبه بصورة متساوية 
في كل الآراء السياسية والأحزاب التي يختلف بعضها عن بعض» 
لا من ناحية هذه الصمغة المشتركة * بل في تعمين ما هو المءقول 
والحقيقي وما هو غير المعقول وغير الحقيقي . وفي كل منئاسبة 
يعدا ذلك الحزب السياسي العدة لشن حرب على نظام أو طبقة 
من طبقات المجتمم » فإنه يدعي أن خصمه مخالف للمعقول أي 
أنه ليس له وجود ملموس وحقمقي »> ويكون بهذا الإدعاء قد 
وضع نفسه مع الفلسفة في خط واحد » ١!‏ , 


وواضح أرن هذه النظرة فضلاً عن أنبا تسند كل فدور 
واضطباد فبي كذاك تسائد أي نوع من أنواع ال هبجان . وإذا 
سامنا بأن المعقول حقيقي »2 فحنئن إذا تبين أن الحقيقي غسير 
معقول وغدا لا يتجحاوب مع أفكاره » فذلك برهان ببائي على 
أنه صار عتيقا » وحكوماً عليه بالفناء و'عر'ضّة لآن يتحطم . 
فكانت الملكية موجودة طوال الفترة التى كانت فبها معقولة » 
ولكنها في الوقت الذي أصحت فيه غير معقولة زالت . لذا 


1 ععه) مام لفموظ8 المصدر السايق اس 5ك سه لاك ى, 


م 


استطاع اليساريون من أتباع هغل أن بفسيروا ل: لما الغر ض لي 


يسائدم قُِ صر اعبم مع النظا م الملكي والدين. وكاذوا يستطيعون 
أن دظوروا أن المسميحية وال محالفان لمعقول 6 لدا قوب أن 


يزولا » ولذالك فإن قتافها أمر لاامفر منه . ولكن المسألة هى 
كيف يمكن أن يقرر أر1 نظاما ما من أنظمة الحنع ممقول أو 
مالف المعقول ؟ والجواب على ذلك هو أن التمير الخحربى وحده 
يقرر ذلك. وهذا ما حدا بالثقاد إلى أن يسموا هيغل « فملسوف 
مجلس الحم السري وحم طبقة الإداريين للدولة » . وفي هذا 
القول شيء كثير من الحقيقة . 

ففي هذا النظام الذي يمتزج فيه غير المحدود والمحدود في 
شيء واحمد» والخير والشسر يؤلفان صيرورة واحدة والتاريخ فيه 
هو عين حقيقة الفكرة والروح > لا شيئا خارجاً عن إطا 
تطورها التاريخي» في هذا النظام تكون كل حقيقة » جرد كونبا 
حقيقة » حقيقة للفكرة وتابءة للكل الحسوس الذي لا يتجزأ . 
لذا فكل التاريخ عنده يصير تارك مقداس] » 03 , 

هذا المبدأ» كا يقول المدعون محق» قد صار قاعدة «للمذهب 
العقلي الحديث “ الي تقول : «١‏ إن العاطفة هي الباأعث » وحب 
السلطان هو الدليل الموجئّه » والقوة هي الأداة » . وتعتقد هذه 
المدرسة أن الخير والسعادة لا يمكن بلوغها بالتنمية الروحمة ولا 





)١(‏ المصدر ثقسه ٠‏ ص و+. 


آم ( نفسير التاريخ - ١‏ ) 


المادية . وإنما « فقط بالتصمم على الحصول على القوة » .. في 
الكفاح وفي الإنتصار . وإن أي إنسان له شيءه يسير” من الذكاء 
ليستطيمع أن يتصور مبلغ عظم الفاجعة التي أحدثتها هذهالفلسفة 
في العالم . فقسد ضيّقت دائرة التعاطف الإنساني وجعلت قلوب 
الناس قاسية وذهمت بما كان لبني البشر من إرهاف في الشعور . 
وأمسى البششر جماعة” من الوحوش لا كم” ها في الحساة إلا تدبير 


أمور الساطان بأية وسملة - مثسروعة أو غير مشسروعة . 


إبث الصيرورة الدبالكتيكية التي جاء بها هيفل قد عاست 
الناس عمادة القوة . وقد ساند هو نفسه كل رحل ارتقى عرش 
السلطان . « حسين حاول تابليون حراب حيشه أرت يدغل 
العلاقات البرجوازية إلى ألمانبا » كان هيغل > الذي كان في ذلك 
الوقت يضع أسلوبه الدبالكتري » يتحاوب مع الثورة الفرنسية 
ورحب بدخول جيش ابليون إلى(ينا 688[ ) بإعدياره التحسيد 
التارخي لشكل ديد لاروح المطلقة . ثم سمى نايليون « الروح 
المطلقة على دواد أشبب)». ولكن بعد عشرين سنة من ذلك مين 
قوي الحم الملكي الإقطاعي في ألماننا » الذي كان على رأسه 
فريدريك ولع الثالث »كان هيغل قد فقد أفكاره الثورية وأصبح 
فبلسوف الدولة في مملكة بروسا + ١‏ . 


) 5( لك علق بوط 4عأمأقصمك ,تطومومائط8 امتصوقة أه علممطنوه؟ لم 
9 .2 ,وع1[وم811 


"م 


ونريد أن ننظر آخر الأمر في نظريته عن الدولة . نحن نعم 
أن هغل يعتقد بأن الانفصال شيء لا وجود له في عام الحقيقة . 
فالعالم » كا يتصوره ‏ « ليس موعة وحدات صابة » ذراتر أو 
أرواح؟ً » كل منها قائفة بذاتها تماما , وعنده إن ما يظبر من 
استقلال ذاتي للأشاء الحدودة » إنما هو وهم” وخمال . وهو برى 
أنه ما من شيء حقيقي قاماً وبصورة نبائية إلا ( الكثل” ) . 
وهذه العقبدة أدت به إلىأن يستنتج أنه لما كانت الدولة تجسيداً 
للكل فبي المقيقة الصادقة وفيها وحدها توجد الفكرة الإغمة . 
وأن الفرد إذا أراد أن يحقق وجوده ل يستطع ذلك إلا ين 
مكون عضواً من أعضاء الدولة . ولكن في هذه الفكرة شيء» 
كثير” من التناقض . فالمشكلة هي اذا يحب علمنا أن تأخد 
الدولة وحدها مجمسداً للكل »ولماذا لا نعد العالى كله وحدة كاملة 
والدول بمثابة أقسامه ؟ إن ذلك أقرب إلى الحقيقة وأ كثر إتفاقا 
مع فلسفة هيغل ؛ لأن ( روح العالم ) تعرض نفسها في كل أرجاء 
الأرض وما فيها من سكان . إنها لا تحصر نفسها في حدود بلاد 
أو دولة والعالم كله مسرح ا » فبه البشر جممهم) ممثلون يؤدون 
أدوارم وفةا لرغبتها. إن هذا التعظي المفرط للدولة والذي لبس 
له داع ناتج عن رد قعل شعر به العام بعد ( حركة الإصلاح 
ص0 ناش صمو 2 ) . ولقد أدت فكرة الدولة هذه إلى نتائج 
خطيرة » فقد ألقي في أذهان الناس أن يوالوا ويناصروا الدولة 
بلا قبد ولا شرط سواء كانت هذه الدولة تمثل العدل أو الظلم . 


الى 


وفضل عن ذلك فبمذه الفكرة عن الدولة ولّدت أشد 
الإتحاهات الفاشة فظاعة في المالم. وقد ظبهر من يدعي يكبرياء 
أن أكثر الدول مدنية أشدها عدوانا. « م يكونوا يعتقدون أن 
الرجال يلبق بهم شيء غير التدريب على الحرب > وأما النساء 
فللترفمه عن المقاتلين » وأما ما سوى ذلك فسخف ١»‏ , 


هذا المذهب الحربي الذي كان ومسا يزال أحب المذاهب إلى 
كثير من بلدان العالم» تشب عن نظرية هسغل عن الدولة. فالدولة 
تعتبر قانوذ) بذاتها. « إنه برى فبها العقل المطاى الوائق من نفسه 
الذي لا يعترف بأية سلطة سوى سلطته » والذي لا يقر يأية 
قواعد مجردة للخير والشر والميب والحسّة والاحتيال 
والخديعة » ''' . لذا فالاجوء إلى كل أنواع الوسائل » مها كانت 
منافية للأخلاق » يعد أمراً مشروعاً إذا كان من أجل الدولة . 
إن الفاشة هي الطفل السياسي الذي أنحيته دبالكتيكية هيغل. 
يقول دوغلاس اينسلي: « إن أعتبار هيغل للحقيقي والعقلى شئا 
واحداً قد أدى به إلى أن يسائد باندفاع عمل الدولة وكل 
المظماء » 7" . إن موسوليني ليتحذث عنما في قلب هيفل سين 


١ )‏ ( مطعوا زعلا 


) 


)»ع معمت م6نو3موع8 ؛ المميدر السابى » ص ١١‏ من المقدمة رص 
؟ء من الكتاب , 


2-2 
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يقول : « إن الدولة هى المطلق حسين تقارن بكل الأفراد أو 
الماعات . إن توسع الأمة عرض جوهري للحيوية » ونقيضه هو 
علامة للتردي والانخطاط غ©ء, 


إن الأبطال المسؤولين عن توسم الدولة معصومون . وكل 
ما يقومون به صحيح . لذا لا يجوز لأحد أن ينتقدم . وهؤلاء 
الأبطال يجب أن يقوموا وحدم بإملاء إرادتهم لأنهم يستطيعون 
أن يتصوروا حقيقة عصرم تصوراً صحمحا . هذه النظرية عن 
الدولة قد حثت الناس على اتباع أوامر الحكام اتباعا أعمى 
وزعزعت كيان الأخلاق من أساسه , 


ولن يكون خارحاً عن الصدد إذا ذكرنا أن مغل قد 
غض النظر عن بعض من أم حقائق التاريخ » وذلك من أجل 
أن يبرهن على صحة نظريته الديالكتيكية . فتاريخ العام الذي 
وضعه هيغل ذو شكل ثلاني يا تصوره .. وهو العام الشرق » 
والعالم الأغريقي الروماني » والعالم الجرماني . وهذء عنده هي 
الفرضية والنقيض اللذان يصبحان واقعا محسوساً لما هو أحسنأو 
أسوأ في الصيغة » إن" الشرق عرف ويعرف أن شخص] واحدا 
فقط حر" » والعالم الإغريقي الروماني أن" يعض الناس أحرار » 
والعال الجرماني أن" كل الناس أحرار . لذا فشخصية الأرل 
استبدادية » والثاني ديمقراطية وارستقراطية» والثالث ملكية». 
وها الاستنتاج قد أر اد الوصول إليه لغرض مساندة الحم الملكي 
في ألمانيا. ولأجل أن يثبت هذا الثلاثي فإنه #حض هواء غطسى 


6م 


حقائق كثيرة عن المككان والزمات . د ففي المكان يحذف ماما 
القسم الخامس من العا » وهو استراليا » وجزراً أخغرى بين 
1 سمأ وأمريكا تددو عماامه متأثرة 1 بالتخلف المادي فى وأمريكا 
ليست عنده إلا ذيلا للمدنية الأورويية وهو برف ضأن براعي في 
حكد » ما كان للمكسيك وبيرو من مدنيّة قدية » لأنها » مما 
نعرف عنها » كانت طبيعية تمامس)] ومحتما عامها أن موت عند 
اقتداب الروح . أما عن الزمان فهو يداعي أن التاريخ لا يبدأ 
إلا 0 وسويك ا أؤرخون 6 ومن هنا كانت الكامة الألمانية 
عخطعتطهو» © (أو الكلمة الإيطالية 1ه:8 ) تمني أن للتاريخ 
وجبة ذاتية أأءءزطنة 0116م 2 ووجبة موضوعية 9266م 2 
عه زأه ' رما مكون الناس فل قضوا من الحاة زمنا طويلا 2 
غير أن يكون هم دولة > ولككن هذا » الذي هو سياة ما قبل 
التاريخ بالنسمة شم » لا علاقة له التاريخ . وإشارة إلى باه 
التدود في الزمان والمكان 4 كيب هميغل في سحل دفاتره في 
آآخر سنة من حياته : « إن التقسم الذي قسنم به الإغريقدون 
تاريخ العام لا يزال هو نفسه نافذاً » 21١‏ . 





.١6١- ١م المصدر ثقمه .ص‎ )١( 


5م 


الفكرة الأمادية عن التا ريخ 


كل من درسوا كتابات كارل مار كس دراسة شاملة جممور:.. 
على أنه قد أولى اهتّاما كبيراً لتفسيره للتاريخ » الذي أصبح 
أساسا للمار كسية » وأن هذا التفسير قد أئثر على نظرة الناس 
العامة » رسالاً ونساء > وعلى مشاعرم وعقائدهم فضلاً عن تأثيره 
على الفكر السياسي للعصر , 

إ” مختلف المصادر تككشف لنا أن ماركس لم يكن منشىء 
اانفسير الدبالكتكي للتاريخ 4و إِنما أ ماديته من آخرين كثير بن 
سلكوا السبيل نفسه وصب؟ فلسفته في القالب الذي اقترحصه 
ديالكتيك هيفل ١١‏ , ولكنه وجد أن هيفل واقف على رأسه» 


)١(‏ إن المادية التارضية البسيطة يمكن أن ترى كاملة الامو في حث أعده 
( هولياخ طموطاه8 ) وطيمع قبل قرتكل * رهي أيضاً مديئة بالكثير إلى 
) سبييدو زا ونممام5 ( , وقد أعاد | فوبراح طاعقطمع نم1 ( تقربر شكل محدد 
منها في أيام مارحكس نفسه . ويمكن أن ترى النظرة إلى التاريخ الإنساني على 
أنه دراسة الحرب بين طيقات امجتمع عند (سان سيمون ممسزة الملقك ).- 


/الم 


لذا فقد عدل وقفته فأقامه على رجليه . فقد أصر” هرغل على أن 
كل ما يحصل من تعير ف العام المادي الحقيقي 6 إءما هو جرد 
إنعكاس لا إرادي لتقدم وتطور (روح العام ( ل أما مار كس 


حت وقد اعتثقها إلىحد بعيد مؤرخون فرنسيون متحررون من معاصريه مثل 
(تيري ممم اط ) وإمكنيه ع1 ( وكذلك المؤرم اغائل؟ كيزو 0 ). 
أها النظرية العادية لحتمية حدرث الأزمات الإقتصادية حدوثا منتظما ٠‏ فرها 
كان أول من وضعبا | سرسموندي ذل دمهروا5 ( . وأما الاظرية العامة لظطبرر 
الطمقة الرابعة عنمنده ط]«اه؛ فقد اتخذها درن ريب أرائل الشيوعيين » ودعا 
إليبا في أمانيا في أيام ماركس كل من ( فور شتاين «ذه!8 دملا ) و ( هيس 
ووه ) , وأما التسلط المطلق لاطيقة العاملة ( دكتاتورية البروايتاريا ) فقد 
وضع ْ بأبويفف أتتعطة ]1 ( شطوطه الكيرى بشكل ظلال » وذلك قِ آخر 
عقود القرن الثامن عشسر » ووضع هذه الفكرة بشكل واضح في القرن التاسم 
عشر وبإشكال مختافة كل من ( فايتللغ قصالانة ) د ( بلافمي تسوموا8 ) . 
وقد زاد في إيضاح المركز الحاضر والمستةيل للعيال وأهميةهم فيالدرلة الصئاعية 
( لوي بلعو ممهاة متدمة ) واشترا كيو الدولة الفرئسمون يشكل أكثر 
تكامة مما يوافق ماركس على إقراره . إن نظرية القيمة الممنية عل العمل 
تسحمد من (لوك ماع مآ ( د آدم حعمث طالمة صماة4ق ( والإقتصاديين القدامى 
المحافظين | الكلاسيكيين ( ونظريبة الاستفلال وقدمة الفائض ( كه مقط" 
مداه قتناأمدداى لضة تدملاقاتهاوعرة ( ومعالجتها يسمطر 5 الدولة سيطر : مماشر 0 
يمكن أن ترى في كل من ( قورييه #ون:ده" ) وفي كتابات الاشتراكيين الأوائل 
مثل ( بري بومء8 ) و ( ترممسن همءمحدهط؟ ) ى ( هولجسكن منطدولاه11 ). 


(نقا عن كتاب: ( - طتونا عوط قامعسموءعاجدظ مالآ قنع لصه عدداة امدكا 
5 - 14 .مم متادوظ) كارل ما ركس وبيئان سياته 0 لايسايه برلين ص 
١4‏ سد ا ٠ ( ١‏ 
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فقد أكد حقيقة العام الخارجي وبيّن أن المثل العليا والأفكار 
عند بني الإنسان 2 إنما هي نفسها نتاج الميئة الإقتصادية المادية 
وما محصل فببا من تغير. ليا فلمس لها وحود مستقل غاص مها. 
وإن صراع المتناقضات لا يحصل في عال الأفكار كا أدعى هيقل 
وما في عالم أحوال الناس الواقعي بواسطة ما يحصل في الكبان 
الإقتصادي للاجتمع من لغمر 5 

وقد رأى مار كس كثيراً من الأخطاء في نظام هيفل » م 
بين مار كس نفسه في فقرة مشهورة من مقدمتة للحزء الأول من 
كتاب (رأ س المال ) إذ قال : « إن أساوبي الديالكتيي لبس 
جرد أسلوي عالف لأساوي هيغل وإئا هو مكسة ثاما 6 أن 
عملكة التفكدر عند مغل هي خالقة العام الحقمقي » و المالم 
الحقيقي ليس إلا الشكل الخارجي الذي تتخذه الفكرة » أما أنا 
فأرى أن الفكرة مأ هي إلا إلا العام المادي بعد أن يمسكسه ذهن 
الإنسان ويصوغه ف شكل افكار #للاى 

وهو يبدأ في كتابه هذا بأن يسأل هذا السؤال: ما هو الممدأ 
الذي يحم كل العلاقات بين البششر ؟ وتحب على ذلك بأنه الهدف 


60 يقول في رسالة إلى ( سكركلان هممسامود1 ) عام م5هم١‏ : « إن 
ديالكتيكية هيفل هي الشكل الأسامي الديالكتيكيات» ولكن تجريدها من 
شكلبا البهم دده أمعناوج81 هرو بالضيط الشيء الذي مز أساربي ٠‏ 


4م 


يدعون بها حياتهم » وبعد الإنتاج تبادل” الأشياء الني أنتجوها , 
فإن على الإنسان أن يعيش ثم يستطيع أن يبدأ بالتفكير . لذا 
فإن الأمر النهائي الذي بقرر التغير الإجتاعي يمكن أن يرجد لا 
فى أفكاره عن القيقة الأبدية والمدالة الإجتاعية » وإِنما في ما 
حصل من تغير في أسلوب الإنتاج والتبادل . وإذا تركنا جانيا 
ما لا ضرورة له من تفصملات الفتكرة المار كسية عن التاريخ وم 
ننظر إلا إلى الجوانب المبدة في هذه المشكلة وجدنا الفروض 
الرئيسة الثالية : 

و- يدغل الناس في غمرة الإنتاج الإقتصادي الإجتاعي 
في بعض العلاقفات ويضطرون دون إرادتهم إلى أن يككوئنوا 
بعض الظروف. وإن ظروف الإنتاج هذه تتفق مع مرحلة معينة 
من تطور القوى المادية . 

؟ - إن ظروف الإنتاج إذا أغذت ككل» تككوان الكيان 
الإقتصادي للمحتمع . وهذه هي القاعدة المادية التي يقام علمها 
بنبان القوانين والأنظمة السياسية والتي إليببا برجع بعض 
أشكال الوعي السياسي , 

ب # لمس وعي الإنسان هو الذي يعين أشكال الوجود» بل 
أشكال الحاة الإقتصادية والإجتّاعية هي التي تعين الوعي . 

؛ - يعد أن تبلغ قوى الإنتاج المادية مرحلة معيئة من 
التطور تصطدم مع ظروف الإنتاج الموحودة » أي مسيع نظام 


4 ٠ 


ه - إن تاريخ الجتمع منذ وجد حق الآن هو تاريخ صراع 
طبقات : حر وعبد » تبيل وعامي » سيد وخادم » رب عمل 
وصانع » وبكامة واحدة ظام ومظلوم .. كلهم وقفوا موقتف 
المعارضة الدائمة بعضهم لبعض ؛ وقاموا يحرب لا انقطاع لما » 
تختفي عن الأنظار حمناً وتظهر حمنا آخغر ؛ حرب كانت تلتبي 
إما بإعادة بناء الجتمم كليا بشكل نوري » أو بتدمير الطبقات 
المتصارعة جيعاً , 


هذه إذن هي الفكرة المار كسية عزالتاريخ الني ادعى إنحاز» 
يحانب قبر مار كس » أنها أمدت عل العلاقات الإجماعية بالنيء 
الكثير. «مثاما اكتشف دارون قانون التطور فيالطسيعة المضوية 
اكتشف مار كس قانون التطور في تاريخ البثير . لقد اكتشف 
الحقيقة السيطة الى ظلت حق الآن مغطاة بما نيت فوقها من 
المقائد .. وهذه الحقيقة هي أن الإنسان يحب أولاً أن يأكل 
ويشرب ويتخذ مسكنا ولباسا قبل أن يستطيع أن يبحث عن 
سياسة أو دين أو عل أو فن وما سواها . لذا فإن إنتاج وسائل 
المعيشة المادية » وما يتبع ذلك من درجة التطور الإقتصادي التي 
يحصل علبها بعض الناس أو تتكون في حقبة ما » كلاهما يكونان 
الأساس الذي تنمو عليه الدولة والأنظمة والأفكار القانونية 
والفن وحتى الأفكار الديئية هؤلاء الناس» والذي يحب أن تفسر 
هذه الأشماء على هداء لا أن شير هو على هدى هذه الأشاء يا 


أو 


كأآن محصل حى الآن , 20١‏ , 


إنه لمن سوء حظ البشسر أرنى ظبر مار كس في أفق العالم في 
عصر كان ينظر فبه إلى الثروة المادية وامتلا كبا على أنهها الهدف 
الوحميد ف الحيأة. فقد كانت المسحية تكاد تكون قد استنفدت 
ما فببا من قوة . وكانت القوة الهائلة والس.طرة على الموارد المادية 
التي وضعما التقدم العامي تمت تصرف الإنسان قد جعلئاه يفكر 
أنه ليس وراء المادة شيء . وكان ينظر حت إلى غرائز الإنسان 
ومشاعره وعواطقه وضيره على أنها منتجات ثانوية لها. وم يكن 
من اختلاف جوهري بين الإنسان والح.وان غير أن الإنسان 
يستطيع أن يتكلم والحيوان لا يستطيع . والأول قد نتج عن 
الثاني بعملة التطور . وحمياة الإنسان خاضعة ماما لقوانين العام 
المادي التي لا سبيل إلى تغميرها . 

هذا التغير في النظرة بعمد المدى من حمث نتائحه . فوسحّه 
الذم بصراحة إلى كل الفلسفات التي كانت تتحدث عن الإنسان 
على أنه صاحب ( إرادة حرة ) و'نظس إلبها نظرة إحتقار 
باعتبارها من مخلفات الماضي لا غير . وأصبحت أساللب التفكير 
ذات القوانين الدقيةة التي تشمه قوانين العلو 5 الطبيعية التي محم 
الظواهر الطبيعية مقبولة لدى الناس . وأبعدّت أفكار الأخلاق 
والضمير إلى حميث لا سبيل إلى رؤيتها. ولم يكن من الظواهر ما 
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يستحى الاهتام إلا ما كان ظاهرا للحواس . 


هذه هي أسس الفكرة المادية عن التاريخ . وقد أغرى 
مار كس بها ما كان للعلوم الطبيعية من بريق خارجي , ولما كان 
هو نفسه يتصور أن الإنسان مجرد آلة » فقد حاول أن يصوغ 
القوانين الإجتاعية على غرار طسءة القوانين الطبيعية . ولا شك 
في أنه من أجل بلوغ هذه الغاية حرف المقائق . لقد كان في 
ذهنه هدف واحد فوق كل شيء وهو أن يبرهن بطريقة ما على 
أن أسلوب الإنتاج في الحياة المادية هو الذي يمين الطابع العام 
لطرق الحساة الإجتّاعية والسياسية والروحمة . إن ( إنسانه ) 
جرد تام من حرية الإرادة. والباعث الوحيد لأعاله هو الحصول 
على وسائل الراحة المادية . وإن الطريق لتحقمقها هو القاعدة 
القيقية التي عليها برتفع صرح حياته الفردية والجاعية . وحين 
تتغير هذه القاعدة يحصل تغير كامل في المناء المقام عليها . لذا 
فإن وسائل الإنتاج هي المك” الفصل' الحقيقي الذي يقرر مصير 
البشر. والنتيحة الطبيعية لهذا إننا سنكون مازمين بأن نقر بأن 
( الماعة ) وحدها هي الحقيقة وأن الوجود المستقبل للأفراد 
أجركدوم . إن كرامة الإنسان خداع محض» وكل من يفخر بأن 
يدعو نفسه حرأ وإنسانا ذا تفكير قوم إنمايرزح تحت وطأة 
أفكار خاطئة أشد الخطأ » نما هم إلا و حشد من مخلوقات آلية 
لا إرادة ها» , 

وواضح إن هذه النظرة للحماة الإنسائية لا تنصف الفرد 


4 


حق الأنصاف ومشحونة يسوب خطيرة . 

« إن الرابط بين التغير الاجمّاعي وعملية التطور الإقتصادي 
أقل بكثير تأثيراً وبساطة و كفاية ممايقرره عل النفسالمار كسي. 
إمت عل النفس الذي يفتقر إلى الكفاءة ربما هو الضعف القتال 
للحتمبة كلها . فقد زعم مار كس أن الإنسان يستجيب للتغيرات 
التي 'تدخل” في نظام الإنتاج ... أما كيف تدخل فبو لا يقول 
لنا لأنه يتكلم م لو كان الأسلوب الفني المتغير فيالإنتاج هو نفسه 
برح نفسه وهو السيب الأول في صيرورة هي ببساطة » 
صيرورة محتومة . إنه يتحاهل تعقئدات التعود من جبة والنفور 
من جبة أخرى . إنه يبسط النظرات التي تتجمع حول الأنظمة» 
فالئاسك والإخلاص بالنسبة للعائلة والمبئة والآمة كلبا خاضعة 
للطبقة الإقتصادية ... ما يحتمه الإقتصاد » أي يكلمات أخرى 
لاتحل المشاكل الكبرى للؤثرات الإجتاعية . وإن الحل الذي 
استهدفته هده الحاولة يستبعد تأثير عوامل أخرى كشيرة 
عدا لك 

ونريد الآن أن نأق إلى فلسفة مار كس نفسبا . فالسؤال 
الأرل الدي يرد إلى الذهن هو : ما هي قوى الإنتاج ؟ كف 
تأتي إلى هذا الوجود ؟ أهي حا العوامل الأولية في تطور 
الإنسان ؟ « إن قوى الإنتاج هي القوى التي بس ةخدمها الإنسان 
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في الإنتاج الإقتصادي » من صفات الخصب في التربة والاواص 
التي تتميز بها المعادن والقوى الآلة والكيمماوية في الطبيعة 
وحرارة الشمس وقوة البخار والكهرباء و كذلك قوى الحموانات 
والإنسان نفسه » ولا يستطسم أحد أن ينكر أن هذه القوى 
وجدت منل وقت غير معروف » قبل أن يبزغ فجر المدنية 
بكثير . ومع تقدم الزمن اتسم عقل الإنسان فاكتشف هذه 
القوى الكامنة في أعماق الطبيعة » وأزاح الحجاب عنها وسغرها 
لفائدته . وتاريخ الإنسان سافل بالشواهد » على أن ذكاء الإنسان 
كان العامل الأول في اكتشاف هذه القوى « ول ل يكن الأمر 
كذلك » لو ل تكن حاجسة إلى الذكاء لا كنشاف قوى الطبيعة 
واستخدامها لاكتشفتها الموانات أيضاً واستخدمتبا. ولأنشأت 
الأجناس الدنيا مدنيات بالسرعة التي تنشئها يبا الأجناس 
المليا » ١١‏ , 

ولنفرض أن المصادفات كشفت الإنسان عن كثير من قوى 
الطبعة الحفية . فإذا كان هذا هو الأمر فعلمئا أن نقر بأن عدداً 
غير قليل من الاكتشافات حب أن يكون من نصيب الحسوانات. 
ويحب أن تنكون الحموانات الدنما قد أتت بالكششر من الخترعات 
المدهشة » لأن المصادفات يحب أن تكون قد صحبتهم هم أيضاً. 


ولكن التاريخ لايدعم هبذا القول . فلم يككن لالسوان 


)01( 8 . , بتمافلط أه ممأاأمععمه) أدالمتتعاد81 فطع , معلع؟ انوعا 
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اختراع مبالأنه ينقصه موهية التفكير البنثاء التى هي أمر 
ضروري دا للاستفادة منه فائدة طببة .ثم ثم إنهذه الا كتشافات 
م يتوصل إل+ا كل مخاوق ذي عقل » ول يحظ باكة شاف الأشماء 
الجديدة ووضم القوانين الجديدة وإزاحة الأستار عن المواد 
الجديدة المكنوزة في طرقات الأرض أو في الفضاء إلا ذوو الذكاء 
الخارق من بني الإنسان. « ملايين الأغصان نمت على الأشجار أو 
كانت مددة على الأرض يمكن أن تقوم يعمل المتلات أو تكون 
سساجات » وكانت في الأرض أحجار حادة كثيرة يمكن أن 
تتخذ سكاكين أو فؤوس)» والبغار ظل” يرفع غطاء إبريق صنع 
الشاي مائة ألف مرة» ومع ذلك لم يصبح الاكتشاف مكنا سق 
جماء رجل ذو ذكاء كاف وعزم على أن يستفيد من الغصن أو 
الححر » ورجل مودوب فرأى أن البخار الذي كان يرفع غطاء 
إبريق صنع الشاي يمكن أن يفيد في أغراض أعظم يكثير»"2. 

هذه الحقائق مكن أن تتضاعف إلى أي عدد » وهي كالبا 
تنكر ادعاء كارل مار كس أن تطور قوى الإنتاج يقرر كيان 
الجتمع الإجتاعي والسباسي » خلافا ا يكشفه التاريخ من أن 
عقل الإنسان هو الذي يكتشف وينمّي قوى الإنتاج واحدة 
بعد أخرى . 


ولو أن مار كس اكتفى بأن يقرر أن أساليب الإنتاج قد 


15 


أثرت في الحياة الاجتاعية أو السماسية لآية أمة لما عارضه أحد . 
ولككنه توسم في هذا الإدعاء إلىحد الاسراف. فأعلن بإصرار أن 
أسلوب الإنتاج هو القالب الذي بموجده تنمو أنظمة الآمة» وأنه 
الأساس الذي عليه يرتفع صرح الماة السياسية والاجتّاعية لآية 
أمة » وأن وعي الأمة لا يقرر أشكال وجودها » وإمما أشكال 
الحماة الاججاعية هي الى تعين وعببا . إنه يقول : «إن جموع 
علاقات الإنتاجهذه يكوان الكل الاقتصادي للمجتمع وهو 
الأساس الحقيقي الذي يقام عليه الكيان القانوفي والسياسي 
والذي ترجع إلبه أشكال معينة من الوعي الاجناعي . إن 
أساو ب الإنتاج للحماة المادية يقرر يجرى الحساة “الاجتاعي 
والسياسي والءةلىي كَل . وإنث وعي الإنسان ليس هو الذي يقرر 
حالة وجوده » وإنما حالته الاجتاعية هي التي تقرر وعبه » . 


و..شيء المنطقي الذي ينسم هذا هو أن أسلوب الإنتاج هو 
المامل الحامم في حياة الفرد أو الجتمم . لذا فالأشخاص أو 
المجتمعات التي تواجه مشاكل اجتاعية من نوع واحد يجب أن 
تتصرف بشكل واحد . ولكن هذا غير حقيقي» فالرجل الذي 
بواحه فقرا مدقم يستطيع أن يسالك إحدى سبل كثيرة . فبو 
قد ينبي حماته بطلقة من مسدس »2 وقد يجنح إلى السرقة © أو 
بتخذ سبيل الاستجداء » أو ينضم إلى حزب سياسي ويضحي 
بكل ما لديه في سبيل الواجب نحو إخوته من البشر . أما أي 
هذه السبل يسلك وأيها برفض فأمر يعتمد على تكوينه الفكري 


.4 ( تفسير التاريخع - + ) 


ومدوله الشخصية وتربدته » وتساعده في تاذ قراره عوامل لا 
حصر ها . إنه دون ريب واقع تحت تأثير الوضم الاقتصادي » 
ولكن الوضع الاقتصادي لا يقرر حماتة. وشديه يذلك الماعات 
والآمم. كانت ولابات الإغريق في ما بين جلا وهمخ قبل الملاد 
تابه مشكلة زيادة السكان »> فحين ازداد ضغط هذه المشكلة 
زادة بالغة قامت الولايات الختلفة حلبا حلولاً مختلفة > « فبعضما 
مكل كورنئوس )١١‏ وشالكس !") تخاصت من زنادة السكار:. 
بأن اغتصيت واستعمرت أقالم زراعية في الخارج وراء البحر » 
ف صقلية » وجنوب إيطاليا » وتراقيا وأماكن أخرى . ولما 
كانت هذه المستعمرات الإغريقية قد أنشئت بهذا الشكل © فقد 
وسسّعت البقعة الجغرافية المجتمم اليوناني دو نأن تغير شخصيته. 
ولكن ولايات أخرى اتذت حاولا نج عنها تغمير قُْ طردقة 
حياتها . 


فاسارطة أوحدت لأبنانها الأرض بأنهاجمت أقرب حجيرائها 
من الإغريق واوئكلت أراضيهم . وأكانت النتيحة أزن حصلات 
اسارطة على ماكانت ترئده من الأراذي الجدددة ل ولكن كن 
ذلك كان حروبا متكررة لا تنتبي مع سعوب مجاورة . ولحل 
معالجة هذا الموقف اضطر رجال الحك في اسبارطة إلىأن يحملوا 
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حماة اسيارطة حماة عسكرية من رأسها إلى قدمبا»وذلك بإعادة 
القوة إلى أنظمة اجتاعية بدائية مألوفة عند عدد من الجتمعات 
الإغريقية » واستتخدامها » وذلك في الوقت الذي أصبحت فيه 


هله الأنظمة ف اسيارطة وغيرها عل وشك الزوال 8 


وأما أثينا فقد عالجت مشكلة السكان بطريقة أخرى . 
فقد وقفت إنتاجها الزراعي للتصدير»وددأت الإنتاج»ثم طورت 
أنظمتها الساسية حمث تعطى حصة عادلة من القوة السماسية 
للطرقات الجديدة التي أوجدها هذا التحديد الاقتصادي. وبتعبير 
تغر » تفادى رجال الم في أثينا من ثورة اججاعية بأن قاموا 
بثورة اقتصادية وسماسية . وإذ اكتشفوا هذا الحل للمشكلة 
العامة بمقدار ما كان لما من أث عليهم ثم أنفسيم فإنهم فتحوا 
مصادفة طرية جديدا لتقدم الجتمم البواني كل » ١١‏ . 
يتضم من هذا المثال أن أما ختلفة تعيش فيظروف اقتصادية 
متائلة وها أساليب إنتاجمتاثلة اتخنت طرقا مختلفةوفةا اشيئتها. 
لذا فالقول بأن الوضم الاقتصادي أو أسلوب الإنتاج يقرر كل 
أشكال نشاط الإنسان خطأ . إن الطريق الذي تختاره أمة ما 
يعتمد على عرامل عديدة هي : النمو العقلي الذي كته ؛ وامنيج 
الأخلاق الذي تنبجه > والبيئة الجغرافية » والتأثير العنصري . 
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إن سجل التاريخ حافل بالأمثلة التي تناقض النظرية الماركسية , 
فلقد كار حب الوطن أو الآأمة أو الانتساب إلى دين ما 
أقوى يكثير من الماعث الاقتصادي الحرد . كتب بروفيسور 
ألمكساندر غرى ملاحظة مبمة جدأً هي :دلا ينتكر إلا القليلون 
أن التاريخ إذا أريد له أن يكون شاملا يحب أرن يسجل في 
صفحاته كل شيء عن عزن حفظ الأطعمة في المطبح » ولكن في 
التاريخ أيض) شيئا كثيراً غير العامل الاقتصادي . فالإنسان لا 
يقصر حماته على أن يحيو على بطنه » فك في اماس والولاء 
والإيحاء والإلهام من حوافز الإنسان على العمل وهي ليست 
اقتصادية قط » ولكنبا فى الوقت نفسه تؤثر على الظروف 
الاقتصادية . وفوق كل ذلك »2 فإن تأثير الذهن على الذهن مم 
نتائج هذا التأثير البعيدة » وهو من أعظم أنواع التأثير في العالم» 
يستعصي على التفسير الاقتصادي . ولو فرضنا أنه قد يمكن أن 
نفسر كيف جاء دانت ٠١‏ »2 وجمد » وكالفن '"' » ومار كس > 
ولويد حورج © وجورج روبي '؟! حمين جاوًا فعلاً » فستبقى 
مسألة أكثر صعوبة بكثير وهي أن نفسر كيف أو لماذا جاوُوا 
)١(‏ عاصوط . 

(؟) صلولءت , 
(؟) م6هبومه مارآ , 
) 


0 «وعطم8 مهجدمهة0 ١‏ 


في الأصل ولماذالم يبقوا في عسالم المدم . والأمر الذي بزيد على 
هذا صعوبة هو أن نفسر كيف يمد الرجل العظم جماعته الذين 
ينطقون بلسانه » والذين قد ينقلون تأثيره هنا وهناك فى أجزاء 
مختلفة من العالم » إذ أن كالفن كارن يمكن ألا جد نوكس 207 
ومار كس كان يمكن ألا يكون له لبنين. إن الأصوب عند تفسير 
التاريخ أن يتواضع المرء“ورما أن يمتقد بعدم كفاية عقله لإدراك 
الغيبيات > ذلك أنه يدرك أن تاريخ الإنسان إنما تكونه عوامل 
كثيرة » ليس الاقتصاد إلا عاملا واحداً منها ولعله لبس أعظمبها 
ثأنا » ''' . فالصراع من أجل الحصول على وسائل الحداة هو » 
دون ريب » اللون الذي تتميز به حماة أغلب البشر » ولكن 
ذلك لا يحملنا نزعم أنه هو العامل المهم الوحيد في كل مموعة 
المؤثرات المتفاعل بعضها مع بءض والتي تعينالظواهر الاججاعية. 
وكا « أننا لا نستطيم أن نقول : يما أن الرسام يعتمد تامأ على 
صندوق ألوانه » فإن طبيعة ما في الصندوق تفسر الصورة » 
كذلك لا نستطيم أن نقول : إن كفاح الفنان من أجل الحصول 
على معاشه يفسرها أنه سيكون حقاً استنتاجا كبيراً أن نستلتج 
أن الوسائل التي نستخدمها توضح قاما الغايات التي تستخدم من 
أجلها هذه الوسائل » وهو استنتاج يحتاج فيه المرء إلى براهين لا 
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يقدمها لنا مار كسء '١'‏ إن الفتان لا شك ستمد هيكل صورته 
من العام الخارجي» إلا أن الشيء الذي يضفي على الصورة سحراً 
وأصالة هو الروح التي تنفخها عبقرية فكره في ذلك الشيكل . 
فشكسيير مثلا استقى المادة التاريضخية المسرحيات الرومانية 
الثلاث : يولدموس قمصر ل وأنتوني وكلمويترا 0 وصكوربو ليناس 
منترجمة سمر توماس نورث''! لنسخة الأسقف آميو”' الفرنسية 
من كثاب تاريخ حداأة رحال ) ليلوتارك (4) ع ولكن الشيء 
الذي أعطى هذه القصص حياة هو العرض العرقري الذي عرضها 
ده شككسيس والذي كساها يثوب نفمس من الشعر وسعل 
أشخاصها على اختلافبم » رصالاً ونساء » يبدون أحياء . وما من 
سول يستطيع أن دقول أن شيك ؤسيمر كتب تلك المسرحيات 
لآنه أستيك المادة من يلوتارك ٠‏ إذ لو كانت قراءة هلا الكتاب 
وحمدها كافية لكناءة هذا الذنوع الراقيهن المسرحات» لاستطاع 
كشيرون غيره أن يثالوا ما ناله من حظ عظم . ولكننا نحد أن 
عبقرية شمكسيير التي لا تضاهى هي وحدها التي أكسيته هذا 


اللقام الفريد في تاريخ الأدب المسرحي . فاجال الحقيقي في 


, بمباعواة المصدر السابق » ص 54ه‎ )١( 
(؟) طعملة ممصمط] مزق‎ 
(؟) أموسهة «مطوت8‎ 
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مسرحميأته لبس في القصة » وإنما في طريقة بناء المشكزة 220 
وهو من أجل بلوغ هذا القصد ينتخب بدقة أم التفاصيل ويبعد 
كل ما لس له أثر في تكوين الانطباع الكلي. وهكذا نرى أن 
ذكاء شيكسيير هو الذي صور طيئنة مادة مسرحماته أرواساً 
سعبة » وموهبته العقلية هي التي حولت المعدن الرخيص ذهباً 
خالصا . 

وكذلك الأمر في عالم الأحماء. إذنا نتأثر بالبيئة المادية التي 
نعيش فيها » إلا أن فكرنا هو الذي يمنا أن نغير هذه الميئة 
المادية لكي تلائم أغراضنا الحتلفة .إن العالم المادي لا يقرر وعمنا 
وإنا وعينا هو الذي يقرر الوجه الذي سلس ةخدم فيه هواردنا 
المادية . فكل شيء حب أن يكون موجوداً في الفكر قبل أن 
يمكن وجوده في العمل . لذا فقوى الإنتاج لا تصنع نفسها » 
وَإِنما يصنعها عقل الإنسان. فبالرغم من أن الإنسان يتأثر بالحماة 
المادية الحبطة به » لا مكن اعثياره تجرد عحدئه لا شكل ها 
تصب في قوالب البيئات المادية»إذ أنه يستطيم أن يغير بيئته. 

إن كارل فيدرن يلاحظ ملاحظة بارعة فيقول : « إن قوى 
الإتناج وظروف الإنتاج تؤثر دائما) على بعضها ويقرر بعضبأ 
بعضاً .. كنا أن اختراع أسلحة جديدة يؤثر في الحروب ومحدد 
نتيجتها » والحروب تؤدي دائم) إلى اختراع أسلحة جديدة 


60 غمام 


وأشكال جديدة من التنظم العسكري ؛ ومع ذلك فان بزعم 
إلا حول أرن تطور الأسلحة وتنظم الجسش هدو ديب ال حرب 
والعامل الأساسي في التاريخ العسكري » 137 , 


إن ادعاء مار كس بشأن الفكرة المادية عن التاريخ خاطىء 
إلى درحة أن إتحصلز ''' > وهو أوثق تلاميذ مار كس > شعر 
يضعفها وقلل من حدة تعيرها الجازم يقوله : إن الفككرة المادية 
عن التاريخ تقول :إن عامل التقرير في التاريخ هو فيالنباية الإنتاج 
وإعادة الإنتاج فيالحساة الواقعية »وما ادعى مار كس ولا ادعيت 
أنا أكثر من هذا . لذا فإن تحرث“ف شخص ما هصذا القول إلى 
الادعاء أن العامل الاقتصادي هو وحدده المقرر فإنه وله إلى 
كلام لا معنى له ولا علاقة له بالواقم وغير معقول . إن الوضع 
الاقتصادي هو الأساس »2 ولكن المناصر المتعددة للبئيان الذي 
يشاد عله »2 والأشكال السياسية للصراع الطبقي ونتائحه » 
والنظام الذي تقيمه الطبقة المنتصرة بعد انتصارها في المعركة » 
وما سوى ذلك» وأشكال القانون » وبعد ذلك عق انمكاسات 
كل هذه المعارك الحقيقية في أذهان المتحاريين » والنظريات 
السياسية والقانونية والفلسفية والأفكار الديئية وما أصابها من 
نمو مع أنظمة المذاهب والعقائد » كل ذلك يؤثر أيضاً على مجرى 


. ععله؟ لنو الصدر السايق ص ؟؟‎ )١( 
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الكفاح الثارنخي .. وني كثير من الأحوال يككون له الغلبة في 
تعيين شكلها . إن هذه العوامل يعمل بعضها في بعض» وفىي عملبا 
هذا فإها- وسط حشود الحوادث جميعا ‏ تو كد الحركة 
الاقتصادية على أنها ضرورية ١»‏ , 

إن قراءة دقيقة للفقرة التي أوردناها نف كفيلة بأن تكشف 
لنا أن الموقف الذي وقفه أنحاز ختلف عن موقف أستاذه . فبو 
يخبرنا بأنه بالرغم من أن العامل الاقتصادي ضروري » فإن 
عناصر أخرى متعددة تدغل أيضاً في عملية تكوين الأشكال 
الاجماعية ٠‏ يبك أن دعوى مار كس تختلف عن هذا »2 فبو يءتقد 
بأن الوضع الاقتصادي يقرر طبيعة العوامل الأخرى التي تدخل 
في تكوين الجتمم . لذا فإن مار كس يعتبر كل جوانب الحماة 
الإنسانية أموراً ثانوية تننج عن الحاجات الاقتصادية » أما إ ناز 
فيعتقد أن آه العناصر الختلفة كلبا هو الحاجة الاقتصادية . إن 
بين هاتين النظريتن إختلافاً هائلا . 
من حسن حظ البشرية أن أخطاء الماركسية تنجلي الآرن 
أكثر فأ كثر مرور الزمن . فقد رفض نظرته الماددة التاريخ حمى 
أشد الناس احتراماً له . خذد مثلاً بروفيسور ج, د. ه. كول (؟) 
فإنه برفض أن يعترف بالعامل الاقتصادي على أنه العامل الوحمد 


)١(‏ «مهلا اند المصدر السابق » س ١‏ اص ١ع‏ م. 
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الذي يقرر الكان الاجؤاعي لأية أمة » ويقول في كتابه ( معنى 
المار كسية ) : « من السهل أن نتتبع التشابه الكبير بين الحياكل 
الاقتصادبة التي تبنى عليب ا أنواع المجتمعات الختلفة وتنظيمها 
السماسي وأجبزتها الاجتّاعية » وأن نرى كيف كشْيّفّت الجباكل 
السماسية والاجتاعمة في المافى وفة-) لتغير الظروف الاقتصادية 
الأساسة . إلا أن التأكيد على هذا إلى حد مقرط في البعد أمر 
خطير . فليس حتم] أن تكون المجتممات التى في مستوى واحد 
من حمث أسلوب الإنتاج متاثلة فيالأنظمة أو الأشكال الاجتاعية 
للعائاة والعلاقات الجماعمة » والمنظيات السداسسية والدينية » أو 
الأفكار الخاصة بالقم والأخلاق . فلقد أظهرت يحوث علم 
الإنسان ١١‏ أشكالاً حضارية مختلفة حدأ» لا مكن قط أن تفسر 
تفسيراً اقتصادياً محضا . إن أقصى ما يثبته هذا التشابه الذي 
تبين لنا وجوده » إنما هو مجر"د الاقتناع بأن الأنظمة الاجتاعية 
تتأئر بالظروف الاقتصادية - لا أنها تتعين بها وحدها . إرف 
الأساس الاقتصادي للمجتمع عامل واحد فقط من عوامل تصوير 
الشكل العام للحضارة » حتى ولو كان أهم عامل '" . 


ما أشد اخغتلاف هذا عنما قاله مار كس إفقد قال مار كس: 
و يحب أن لا نبحث عن الأسباب النهائية لكل تفير اجتاعي 

١ 0‏ ( لحيره أمدر معط ةق 
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وثورة ساسة تحصل في عقول الناس في النظرة الخسرة العميقة 
في الحقيقة والعدالة الأزليئين » سل يحب أن نبحث عنها في 
التغير الذي يحصل في أسالمب الإنتاج وحدها » . لذا فإن ما 
براه مار كس هو أن الاقتصاد وحده يمدنا بسيب التغير . وبناء 
عليه فالفن والدين والقأنون وما سوى دلكلا وزن لما في صداغة 
الظروف الاقتصادية » بل هي نفسها نشئبحة هذه الظروف . 
ويعترف بروفيسور ( كول) بتأثير عوامل أخرى كثيرة فضلا 
عن عامل الاقتصاد . 


برى مار كس أن كل الجوانب الختلفة من حياة البشر ‏ إِمما 
تصوغبها الظروف الاقتصادية الي تكتنف حقبة ما » وبذلك 
فبي مديئة بوجودها تام إلى العوامل الاقتصادية . غير أن 
( كول ) يعتقد أن العوامل الأخرى مستقلة عن الظروف 
الاقتصادية . إنه لمن دواعي الثناء على مار كس أنه بفضل مبارته 
استفاد من الألفاظ والمبارات ذات المعافي المتعددة التى يمكن أن 
تفسر بأية طريقة وفق اضرورات الزمن . ومن هذه الألفاظ 
« تطور قوى الإنتاج » . بقول مار كس : « إن ظروف الإنتاج 
تتفى مع مرسة تطور قوى الإنتاج المادية » . فالسؤال الذي 
برد في ذهن المرء الآن طبع هو : ما هي اللحظة الحاسمة في 
التطور ؟ أهي المرحلة الأولى حين يتم اختراع أو اكتشاف ما » 
أم الوقت الذي يوضع فيه هذا الاختراع أو الاكتشاف موضع 
الاستخدام والاستفادة ويحرب » أم الوقت الذي تصبح فبيسه 
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قائدته عامة وتأثيره ظاهراً في الجتمم؟ إن كتابات مار كس دين 
أن الفكرة اللي كانت في ذهنه هي أنه الوقت الذي يكون قنه 
استخدام القوى الجديدة كثيراً جدأ والجتمع قد تأثر بها إلى حد 
كير “© إد أن المرء لا يستطيمع أن يتحدث عن التطور الاجمّاعي 
في ذلك الحين . يتفق المار كسيون جميعاً على أن تطوراً ما في 
ظروف الإنتاج يحب أن يحدث قبل أن يمكن الجيء نقوة إنتاج 
جديدة من ذوع حديد ماما . من المستحيمل أن تحمل أي اختراع 
جديد كثير الاستعمال وشائعا دون أن تجمع رأس المال الضمروري 
وتقوم بالتدريب الصحيح وتغير الأذواق والمبول لقبول هذا 
التغمر > وإلا أخفقت كل الجيود لجعل الاختراع شائعاً. هذه هي 
السبيل الطبيعية التي تتخذها الاختراعات . وهذا الطريق يمثل 
تحدياً لنظرية مار كس » إذ « أنه ليس ظرف الإنتاج هو الذي 
مجده يعتمد على تطور قوى الإنتاج » وإِنما قوى الإنتاج هي التي 
يقرها تطور مافي ظروف الإنتاج » ما أشد هذا التصريف 
للحقيقة ! 

لقد حرف مار كس كثيراً من الحقائق » ا فعل هيغل ١١‏ 


وشينقار ''؛ » وتحاهل بعض الحوادث المهمة في التاريخ التي لم 
تؤيد ما ذهب إلبه من أجل أن حمل نظريته تددو مستساغة , 
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ولأجل أن يثيت أن نظرياته صحيحة استخدم الحوادث التي 
وقعت في ١‏ الأغوار البعيدة من الزمن » ما لا يمكن التحدث 
عنه بشيء أكيدكوما يمن أرن يفره المرء بسهولة أي تفسير 
يشاء . ثم أنه يصعب > بل يستحيل» الوصول إلى أية حقيقة على 
أساس هذه الحوادث التي وقعت قي لالتاريخ» فبي مغطاة يحجاب 
كثيف من الزمن»ولكن مار كس وأنحاز بئما كل وها علميا. 
فانتخيا مقداراً لا بأس به من دراسات مورغان )0 عن قبائل 
إرو كوى ''! وكتاب -جورج لودفسم فون ماورر عن العادات 
البلدية وعادات الأراضي الزراعية عند قدامى الألان" . 
وهذان الكتابان يبحثان كيف كانت الال في عبد ما قبل 
التاريخ . إن فها مما يدعو إلى التفكير أشياء أكثر من يجر”د 
الحقائق الحامدة 1 فكل ذيء غامضص ومغطى بالضماب ٠‏ فالمرء 
يستطسع أن يشت أي شي ء ويبرهن على أي شيء بواسطة المادة 
المعطاة فدبها . فبي يمكن أن تحرف بسهولة لأجل الوصول إلى 
نتائج كانت في الذهن بادىء الأمر . وها نحن نأقي بثال واحد 
لنوضح كيف 'تحراف” الحقائق بشكل فظيم . 

مثال مقنبس من ما كتبه كيونو 4 » وهو مفسر مشهور 
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لنظرية مار كس . إنه يقول : « إن القبائل الرحل والتي تعيش 
على الصبد تنظر إلى المرأة نظرة احتقار لآن المرأة لا فائدة منها 
في الصبد وتربية الماشية وغير لائقة بدني للقتال الذي تكون 
هذه الشعوب المقاتة مشتدكة فيه دائمًا» . ولكن لا أخذ الشعب 
بالزراعة وأصبحت الزراعة عملا مهما في الجتمع » ارتفع مر كز 
المرأة أيضاً في ممزان التقدير» وأخذ الرجال ينظرون إليها من 
زاوية ناعمة لا خشونة فمبها » فأخذوا ينظرون إلبها باحترام 
وتقدير . إن السبب الأكبر لهذا التغير الجذري سبب اقتصادي 
محض . فما أن المرأة أصبحت ذات قائدة للناس في نواح عديدة 
في غرس الأشجار وسذفر البذور وجني الثار » مثلآ » ارتفعت 
مكانتها. أمكن أن يكون شيء ما أكثر غرابة من هذا ؟ إذ أننا 
أولآ لا يمكننا أن نجزم بأن المرأة كانت محتقر عند كل قبائل 
العالم . ففي الهند كانت المرأة دام موضع احترام كبير . وثائيا 
إن بين ما هو مسحل لدينا أن شعوباً عديدة كانت رغم حكونها 
زراعمة لا تحترم نساءها , وعند الرومان » و كذلك عند قدامى 
الأللان » كان مر كزها القانوني » على الأقل » مر كز العبد ١'‏ . 
ويستنتج مماقرره (كيونو) أنه بما أن المرأة مفيدة في الزراعة 
فبي تحظى بالاحترام . أى أن الاحترام هو لعملها . ولككن ما 
أشد خطأ هذه النتسحة ! لقد أصاب (كارل فيدرن) حين قال : 
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« وح لو صرفنا النظر عن كل هذه الحقائق التي تثبت ع 

ذلك فإن الفككرة التي تزعم أنه بما أن المرأة قد عملت في الحقول 
فيجب أن تكون قد نالت الاحقرام وأعطيت مركزاً قياديا في 
الجتمع » هي نفسها فكرة غريبة مضحكة . فى وأبن سجل 
التاريخ > أن العمل وحده قد قاد إلى مركز كريم وإلى القوة 
والسلطة ؟ وحتى في وقتنا هذا » فإن الكرامة والشرف اللذين 
يعطيان له محدودان جدأ»فها موجودان يصورة عامة فيالكلمات 
أكثر من الحقيقة . ففي كل الأوقات كان العمل يفرض على المرأة 
وعلى الضعفاء ومن لا ثأن هم . لقسد كان العمل مفيداً للغاية » 
ولكنه لم يكن موضع تكريم . بل كان المكرمون م الأقوياء 
الذين يسرقون ما ينتحه العمال . إن المار كسمين يعلمون هذا طبع 
حق العم » بل إنبم لبو كدون عليه تأكيداً شديداً. فكيف إذن 
يستطيعون أن يزعموا أن العمل الزراعي الذي قامت به المرأة 
جعلها تنال السلطة والقوة؟ إنهم لا يستطيعون أن يقروا الأمرين 


المتناقضين ؟ء. 


إن حال المرأة م يتحسسن جراد أرن العام خرج من مصرحلة 
الصيد إلى مرحلة الزراعة. إنما تحسن بالحركات الدينية التي قادها 
الأنبياء في الحقب المتلفة من تاريخ البشر . فالاعتقاد المسيحمي 
بأن الروح الخالدة التي في ا » هي النفس الحقيقية الدائمة 
التي قد كتب لها أن تعيش الحياة الأبدية . هذا الاعتقاد غسّر 
تقدير قيمة النفس الحقيقية للمرأة » فجعل روحبها كروح الرجل 
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لا يمكن أن تثمن» وبذلك حاول المسبح أن محسّن حالها . ومع 
ضعف هذه الحركة ضعف ثأن المرأة فصار ثأنها -حق في بدت 
أبيها - شأن الخادم . وكان أبوها يستطيع أن يبيعها إذا كانت 
دون سن الرشد » وإذا مات أبوها كان للأبناء أن يتصرفوا بها 
كا يشاؤون وتهوى أنفسهم . ول تكن البنت ترث شيئا إلا حين 
لا يكون وارث من الذ كور . 

وها أن ظبر الإسلام حتى رفم ثأنها الاجماعي مرة أخرى» 
معلنا نداء الله تعالى : « ا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلتم من 
نفس واحدة» وخلق منها زوجبا وبث منها رحالاً كثيراً ونساء 
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام “إن الله كان علمم رقيبا». 

)١ : (النساء‎ 

هذه الآية وثيقة عظمى لاساواة والكرامة المرأة . لقند 
كانت رسالة عظيمة لتحرير المرأة وإطلاقها من أسارها » ولرفع 
مستوى عكرامتها وحقوقها بشكل مدهش > حت ليستحيل أن 
خطر بال إنسان أي شي ء أرفع أو أمعمى . لقد ضن الإسلام 
للمرأة حقوقا ‏ تكن قد التها من قبل » وساوى بينها وبين 
الرجل مساواة تامة في الحقوق والواجمات القانونية جميعاً . 

كانت هذه الحركة الدينية أشد القوى دفما » فقد أحسدثت 
ثورة شاملة في وضع المرأة الاجتاعي ومكانتها . فبل يستطيع 
أمد يعد أمام هذه الحقائق » أن يزعم أن كل هذا » إنما كان 
لءوامل اقتصادية ؟ ولعل قائلاً يقول : إن هذه الأوامر الدينية 
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نفسها نتسحة للسئّة المادية» وإن العوامل الإقتصادية وحمدهأ هي 
التي ولدت هذه الآديان » ولذلك ل يكن ما جاءت به الأديان 
وحم من عند الله إلى الأنبياء » وإنما كان من متطلبات الزمن في 
ما يتعلق بالضرورة الإقتصادية » غير أن الناس السطاء قب 
'ضلَلوا فاعتبروها هدى من الله . لقد عبر عن هذه الأفكار 
فريدريك إنحاز في كتابه ( ضد دهرنك )» فقال : « ليس الدين 
سوى انعمكاس خمالى وهمي في أذهان الناس من القوى الارجمة 
التي تسبطر على حياتهم الدومية » وهو انمكاس تتشذد فيه قوى 
هلا العام شكل قوي قوى المادة » ١١‏ , 

ولكن أفكار مار كس لا تدعمها حقائق التاريخ» فإذا كانت 
أساليب الإنتاج تعتبر حقا القواعد الحق.قية التى تقرر كل البنيان 
الذي يشاد علءها » والدين جزء من هذا البثيان » فسنضطر إلى 
أن نصل إلى أن قائل أسلوب الإنتاج يحب أن يؤدي إلى تمائل 
الحركات الروحية والنظم التي ينتجبا . 

ولكن الأمور في العام تختلف اما . فنحن نجد أن مثة دين 
ودين تعيش كلبا متجاورة في ظروف اقتصصادية واحدة . فلو كان 
الدين مجركد إنمسكاس للظروف المادية التي يعيش فيها الناس لما 
وحجد أ كثر من دين وأحد في وقت واحد . ولكننا ند أرن 
الإسلام والمسبحية مة والهندو كة وعثسرات الأديان الأخرى تسيطر 
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على عقول ناس يعدشون في ظروف إقتصادية واحدة . لقد عاش 
المندوس والمسامون في ظروف إقتصادية واحددة يسودها نوع 
واحد من أساليب الإنتاج مئات السئين » ولككن هذه القوى » 
مع كل قوتهاء أخفقت في أن تصبر هذه الطوائف في كتلة وامدة. 
فهم اليوم متلفون اختلافا كبيرا في الدين كا كانوا مختلفين قبل 
كلاف السنين . 


إن النظرة المادية التاريخ تقتضي أن الظروف المادية في الحند 
كان تحب أن تولد ديناً واحداً يتيج الهندوس والمسمون باتباعه » 
ويذلك يتركون العبد الذي كانوا يعيشون فيه طائفتين محتلفتين. 
وحكذلك الأمر في الأنظمة الأخرى والأخلاق . إن صحائف 
التاريخ ملأى بالبراهين على أن الأنظمة الختلفة نمت حت في 
أحضان بيئة مادية واحدة . إن الرومان » وكذلك المسدون 
الأولون » م في التقسم المار كسي المه._لوم للعهود التاريخية » 
ينتمون إلى مجتمع الرقيق > أي أن البنيان الإقتصادي المجتمع 
الروماني » وكذلك البنيان الإقتصادي للمجتمع الإسلامي الأول 
كانا برتككزان على قاع دة الاسترقاق . وكلاهما كان يستخدم 
وسائل إنتاج متائلة » وكانت أسااب التوزيم نفسها تقريباً . 
وطبيعي إن على المرء » سب النضرية الماركسية » أن يستنتج 
أن نظام الرق في فترة امتلاك العبيد » يحب أن يكون نفسه في 
كلا المجتمعين . وكذلك محب أن تكون نظرة السادة الرومات 
والسادة المسامين نحو عبيدهم متشابهة . ولكن هذا هو التاريخخ 
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ينقل لنا أن وضع العبيد عند الرومان كان يدعو إلى الرثاء إلى 
حد بعيد , « كان العبيد » سواء من كان منهم من أهل اليلاد أم 
من الأحانب » من أسر في الحرب أو اشتري بلمال » كانوا كلهم 
يعتبرون جراد أثاث . فقد كان لسادتهم أن يبقوهم أحياء أو 
يقتلوم . وكان كل نبيل من نبلاء الامبراطورية يلك آلاف 
العبيد » وكانوا يعذبون أنواع العذاب الذي لا يوصف» ويجلدون 
جلداً لا رحمة فيه حت إذا كان الذنب بالغ التفاهة » . إنهم في 
الحقيقة لم يكونوا يعيشون » وإنما يتنفسون » وكانت أنفاسهم 
جرد تنبدات . لقد كانت الحياء عبثا عليهم . أما معاملة العبيد 
عند المسادين ( الذين كانوا يعسشون في تلك المرحلة نفسها من 
مراحل التطور الإقتصادي ) فكانت تختلف تّام) » إذ كانت 
تمتاز على معاملة الرومانيين للعسيد امتمازاً لا حدود له أبداً . فقد 
سمح الرسول الكريم للأرقاء أن يشتروا حريتهم بالأجور الي 
يتقاضونها عن أعماهم . وكذلك قال بتسليف مبالغ من المال 
للمبيد من بيت المال ليشتروا حريتهم . ووضع واجب الإحسان 
إلى المبد فيمنزلة صلة ذوي القربى والجار ورفيق السفر وعابري 
السبيل "١١‏ . وشجع على عتتى الرقيق إلى أقصى حد > وإعطاتهم 





)١(‏ يشير إلى قوله تعالى : ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين 
إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجئب 
والصاحب الجنب وابن السبيل » وما ملكت أبمانكم إن الله لا تحب من كارن 
مختالاً نغورا ) . النسام - وس 
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مع العتق_شيئاً من المال الذي أعطاه الله للسسامين » وحرم أن 
ستغل السادة سلطتوم على إهامُم فسكرهوهن على البغاء » ووعد 
بأن يسبغ رحمته على من يقم عليها الإكراه . وحرم على السادة 
أن يكلفوا عبيدم بأكثر مما هو معقول وعادل . ثم إنهم أصروا 
بل بالإسم المليء بالعطف (فتاي وفتاتي) . كذلك كان الأمر بأن 
بلسدس” العبيد وايطسعموا مثل سأدتهم وسيداتهن اما ٠.‏ وفوق 
كل ذلك » كان الأمر بألا تفصّل أ" عن وليدها ولا أخ عن 
أخيه ولا والد عن ولده ولا زوج عن إمرأاته ولا قريب عن 
فرسه )١(‏ , 

ما أكبر الفارق بين نظرة الرومان ونظرة المساين نحو 
يقول إنحاز في رسالة له إلى فرانتس ميرنغ 0 إن صورة الحقمة 
الزمئية » ما تنعكس في عقل الإنسان > يعسنبا شكل الإقتصاد 
والظروف الإجواعمة الي تدمج عنه , وهذه الصورة المنمكسة 
تكوان بسئة عقلية تعمل كوسط يتكوان من أفكار ومشاعر » 
يتلقى فيه 0 الإنسان ل ونيا مراكزه الاجماعي وذ انطباعاته 
ومشاعره وآراءه *" . إلا أن الظروف الحقيقية في العالم تختلف 


لل 4 - 263 , صواةآ1 كه العنلم5ة مطل رتلف عتسة لموة 
(؟) أي في هذا الرسط . 
6 4 , 25 , صهول , ورمصطهة1 تدم ها لاما 
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كثيراً . فنحن نواجه كل يوم أناسا » هم على كونهم من طبقة 
واحدة وجموعة واسدة » بل وأسرة واحدة» ذوو آراء تختلف 
اما . ولس الأفراد وحدهم ينمون على خطوط مختلفة قسام 
الاختلاف ؛ ببسل حت المدنيات . إن أسلوب الإنتاج عند أمم 
كثيرة العدد كان مشابا كل الشيه لما كان عند الإغريق 2 ومع 
ذلك ل "ينتج أحد منبا فنا ولا مدنية يمكن أن تقارن قط يفن 
الإغريق أو مدنيتهم . لقد انبثقت مدنية مايا ''' وسط وابل 


الأمطار الإستوائية وخصعرة غواتمالا وهندوراس البريطانية ( 


١)‏ ( مايا زان كامة تطلق عل المندي الذي يلتمي إلى أوسع وأم قبائل 
الماياويين التي تنكون أغلبية كبيرة من سكان شيه جزيرة بوكاتان جهنممدلا شمال 
غواتبالا وهندرراس البريطائية , كان الماياويرن من أرقى هتود أمريكا مدنية. 
فكانوا أول شعب هندي ابتكر أسلوب الكتابة الهيررغليفية وأفتج الورق 
والكتب . كان تقريهم المعقد يعتمد على ااملاسظة الفلكية . وتحثري أنقاض 
مدنهم عل معابد وقصور ذات تصامم تدل عل المبارة ونقوش زاهية . أما 
معرفتنا بتاريضخهم السياسي فقليلة . ويبدو أن هله القبائل قد حصلت عل 
درجة ما من الوحدة السياسية » لا سبا في القسم الأرسط والجنوبي الشرق من 
إقليمبم » في الفترة التي تقم بين ٠٠٠‏ و١٠0٠‏ تقريبا بعد المبلادء والمعرورف 
بالامبراطورية القديمة » أما الامبراطورية الجديدة » فقد تركزت تقريباً في 
بوكانان . وتبعها فترة نزاع عل الزعامة بين دول الولايات في الشيال » وظبور 
الكاكشيكيين وامطاطءاءة0© والكويشيين ومدمونه0 في غوات يالا ٠‏ وتشوب 
حررب مع التولتيكبين ه1701 وبعدئذ مع الازتيكيين وميم دامث حتق 
تغلب الاسبانيون عل أكبر القبائل والدن في القرن السادس عشسر, أما يوكاان: 
شبه جزيرة تقع جنوب شرق اللككسيك , 
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ولكن / تنبئق حضارة كبذه عن وحشية » وفي ظروف تشبه 
الظروف على الآمزون والكونغو- كيف يفسر المار كسيون 
هذا ؟ إن تأثير البيئة الإقتصادية على الأفراد وتأثيرها بواسطتهم 
على الجتمع حقيقة لا يستطسع أحد نكرانها . غير أن رد الفمل 
عند الأفراد يختلف اختلافاً كيرا بين واحد وآخر . وهذا 
يعتمد على شخصيات الأفراد والبنيان الأخلاق للمجتمم الذي 
يعسشون فيه . ولمس يعوزنا أمثلة تساندنا في أنه من عائلة ذات 
رجال أغنماء ظبرت جذوة العاملين الاشتراكمين الذين أخذوا 
على عاتقهم قضية الفقراء وتحمسوا لها كثيراً » ولم يترددوا حتى 
في أن يضحوا يحياتهم الغالية من أجل قضيتهم » ولو أن الطريق 
الذي كات العقل يقضي بأن يسلكوه هو أن يجمعوا كل أغناء 
الب لاد ويقضوا بعزم قضاء مبرما على أية حركة تقوم لتهاجم 
مصلحتهم الثابتة التي لا شلك فيبا. لقد أثار كارل فيدرن ملاحظة 
مهمة حداً حين قال : « إن ظبور هؤلاء الرجال الذين فتحوا 
لجبلهم جوانب جديدة فيالتفكير أو الذين قادوا جيليم فيبعض 
المواقف الدقيقة ليس قط مرتيطا أو معتمدأ على ظروف الإنتاج 
فإذا أراد أحمد أن يقول إن تطور قوى الإنتاج » وظروف 
الإنتاج الموجودة هيسبب ولادة أمثال (كانت)١١'‏ و(نمون)!؟) 
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و (روسو) ''! و (ميرابو) '"' و(غوتة)'" و(نابليون) '*! من 
الرجال الذين امتد تأثيرهم إلى قسم كبير من الأرض ودام 
وسيدوم زمناً لا يعرف مداه » فإن عليه أن يبرهن وبوضح لماذا 
وكف سبيت ظروف الإنتاج مولد هؤلاء الرجال في ذالك 
الوقت بالذات »> و إلا كان ادعاوه كلاماً باطلً لا يعدو أن يكون 
قد حاء به اعشباط) (*) . 


ولهذه النظرية حانب آخر . فنحن إذا فرضنا أن الأخلاق 
في عصر ما مجر”د إنمكاس لأسلوب الإنتاج الذي يعيش فيه 
جماعة من الناس نتج من ذلك أرن الأخلاق في كل قبة تاريخية 
تالنة » لابد أن تتكون ستما أسمى من أخلاق العصر الذي 
سبقها » لأننا قد عامنا من مار كس أن النظام الإقتصادي الذي 
يوجد في حقبة معينة من التاريخ يحل محله دامًا نظام أرفع لآن 
قوى لإنتاج الجديدة المتولدة فبه قد نححت في هدمه . وبا أن 
اانظام الإقتصادي الجديد الناشىء من القديم هو بصورة عامسة 
ثقدء وإصور درجة أرفع من العدالة الإجتّاعية » فالواضح أنه 
يحب أن يأتي معه بأخلاق أسمى . لو كان التاريخ سحلا لتقدم 


(١ ١‏ الل 
(١ ٌ‏ لكان يننا 
)) عطاعه 0 
)4 ( ضمة اممة ا 

)٠(‏ سعلةء" ابم1 المسدر السابق ‏ ص 5وه- ؟او, 
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مستمر من جميع نواسيه لكان هذا حسئا . ولكنه بالمقدار 
نفسه سحل” لفساد وانغطاط . ورغم الخطوات الواسعة افائلة 
التي استطاع الإنسان الحديث أن مخطوها فيتسخير قوى الطبيعة 
لخدمة حاجاته المادية » ورغم التقدم الذي يحرزه العلم كل يوم في 
شكل اختراعات لا تخطر للإنسان في الخمال» فإن الأخلاق عند 
عامة الناس ليست خير أبداً فهم قساة وأنانيون وفاسدون . 
ويعترف (جود) )١'‏ بذلك صراحة إذ يقول : « لقد أعطانا العم 
قوى تليق بآهة » ومن نحلب لاستخدامها عقلبات صسان 
ووححوش .. أنظر إلى الطائرة التي يدوي صوتها وهي تخترق 
السماء الصافية في الصيف» لقد تظافرت في صنعبها معرفة الإنسان 
بالرياضمات وعم الحركة والآ ليات»ومعرفته بالكهرباء والاحتراق 
الداخلي وعقريته في تطمدق المعرفة > ومبارته في صنم الخشب 
والمعادن » وهي جميعا توحي بأن مستوى مخترعمها فوق مستوى 
البشر . ثم إن الجرأة والعزم والشجاعة التي أبداها الطمارون 
الأوائل كانت صفات أبطال . أما الآن فانظر إلى الغرض الذي 
من أحل استخدمت الطائرة الحديثة » والذي بدو أنها ستظل 
تستخدم من أجله بازدياد» . إنه «إلقاء القنابل التي تدمر وتخنق 
وتحرق وتسمم وتقطّم أوصال أناس "عزكل » *3) , 


0( وهل 
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فإذا كانت الأخلاق إنمكاس] لأسلوب الإنتاج » فقد كان 
يحب أن تكون أخلاق زماننا هذا أسمى الأخلاق . إن أساس 
هذا الوم الذي وقع فيه ماركس وأتباعه » أنهم ل يفرقوا بين 
تقدم الفن الآلي والتقدم الأخلاقي . 


فإن بين الوعي الأخلاق والوعي العقلي عند الإنسان فرقاً 
هائلاآً . ويرجع أصل هذا الخطأ إلى دارون الذي أكد على فكرة 
بقاء الأصلم في عملية التطور. ومن هذه الفكرة استنتج مار كس 
خطأ أن التطور الإجتاعي كان في الحقيقة تقدما إجتّاعياً. وفضلاً 
عن ذلك » كان التقدم السريم في عل الفنون الصناعية » وفي 
الصناعة فيالقرن التاسمعشسر أمراً تغر جعله يمتقد بأن التيارات 
الرئيسة للظواهر الإجتواعية كانت كلبا تؤدي إلىالتقدم الإجهاعي 
ولكن الأخلاق ليست انتصاراً على الزمان والمكان » بل على 
أهواء المرء. لذا فبي أمر يتعلق بالإرادة وبتوجيه النفس في تلمية 
متطلبات انون أسمى . لذا فبي تتقدم وتتأخر وفق إرادة 
الناس » فقد تصل في وقت ما إلى الذروة » ثم تتردى في ما بعد 
إلى الحضيض. إن ذلك يعتمد اعتاداً تام على اختيار الناس الذين 
هم امتعداد لي بوحبوأ حياتهم وفقا لمقاييس أخلاقمة معمنة . 
وهذا يوجب أن تتبعه تضحية اختيارية منهم . لا يستطبع أحد 
أن يتكر أن المساين الأولين بلغوا بقيادة الرسول الكريم 
والخلفاء الرأشدين الأريعة ذرى” سامية من الأخلاق 5 يصل إلمها 
العالم الإسلامي بعدهم أبدا . كان الجتمع في زمانهم ذا نظام تام » 
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فكان كل امرىء يغار على حقوق غيره » فم يكن استغلال 
اقتصادي 0 و كن تيز قِ اللون ولا عصسة لمتصضر . كار 
المسلمون الآولون دائما) أتقياء ملتزمين بدينهم في أعاهي » لا 
تفارقبم خشية الله ولا الاخلاص لدينهم . كانوا دائاً مستمسكين 
بالمبادىء السامة التي عامهم إياها عمد معاي لا يتخلون عنها في 
السلم والحرب » وفي الخيام والمعسكرات . ولككن ل #ا أقام 
الأمويون حك الفره اتخفض مستوى الاخلاق عند الشعب > فم 
يبت الأمراء الأموبوت رؤساء لدولة كبيرة يحتكون جرد إسعاد 
الناس ورفع أن الدين » وأخذ الشرف والاستقامة يذوبان » 
وبدأت الشهوة النيمة” إلى الحم تنخر مقومات حماأة امجتمع 
فذبح الناس وانتبكت حرمات النساء واسترق” الأطفال . ثم لما 
حاء إلى الح عمر بن عبد المزيز ارتفع التنار » فلقد كان أميراً 
فاضلاً وحاكا صالحا ومساما تقب يخاف الله فلم يدخر جهداً في 
جعل حماته الشخصية وحياة رعمته من المسامين كحماة المؤمنين 
الأولين . وحمين جاء العباسيون إلى الحم ساءت الأخلاق مرة 
أخرى بالرغم من أن استبداد هؤلاء الحتكام ساعد على الازدهار 
العقلى والرفاهية المادية للأمة الإسلامية . اقد كان ما حققه 
المسائوت عقليا بثل دون شك تقدما كبيرأ» ومع ذلك فقد كانت 
الاخلاق تنحط . 


إن المدنية التي تمثل التقدم المادي تتقدم دائم] في سيرها 
بشرط ألا تملداث كارئة” تقظع السير الإجتّاعي الماصل . وفي 


يشال 


العادة تبدأ مدنية جديدة من حمث انتبت المدنية السابقة. وهي 
تبني كبانها على أسس المدنية القدية وتستفيد فائدة تامة مما سبق 
إنجازه. دومع اتساع مناطق المدنية وبالأساليب الراقية لتسجيل 
الاختراعات» يصبح أي مككسب فني علمي أو ذي علاقة بالمنفعة 
العامة ملكا دائم] ضمن التراث الإجتّاعي » وشرطع يعمد عليه 
الحصول على المزيد من المكاسب » . ولكن أمر الحضارة يمختلف 
عن هذا » فبي َثل كيان الشعب العقلى »؛ وطريقته الخاصة في 
النظر إلى الأشياء وتقويمه لحوادث المال. وبا أن جذرها مغروس 
في فكر الإنسان » فليس أكيدا أنا تسير نحو ما هو أرقى أو 
أحسن ٠‏ بقول ماك ابفر )١(‏ : دووما زالت السارة ميك أرب 
اخترعها الإنسان في تحسن دائم » وما زالت وسائل النقل تزداد 
سرعة ومقدرة. فبي أحسن وأرقى بكثير من وسائل النقل التي 
استخدمها الإغريق ». 

ولكن هل نستطمم أن نقول الشيء نفسه عن معاملاتنا مع 
الناس ؟ ليس لدينا ما نبرهن به على ذلك . فإذا كانت المحركات 
البخارية البوم أحسن من حيث المقدرة من الدرك الذي كان أيام 
حترع المحرك البخاري 2( فلس شرطأ أن تكون معاملائنا ميم 
الناس اليوم أحسن أيضا . « إن الحضارة لا تسير سير منتظما 
إلى الأمام فبي معر”ضة للتقبقر كا هي معراضة للتقدم . وأرف 


. ةه٠٠ مها مماة : المصدر السابق » ص‎ )١( 


1١7 


ماضما لا يضمن ها مستقملبا ». 

وإن ماركس » بالرغم من نتاجه العقلي الكبير » لم يفرق بين 
المدنية والحضارة » واستنتج خطأ من اعتقاده بأن كل نظام 
إقتصادي مثل تقدماً بالنسبة لانظام الذي سبقه » أن هذا النظام 
سمحلب معه أيض] أخلاقا أسمى مما كان فيظل النظام الإقتصادي 
السابق . 

ولكن سجلات التاريخ ترفض هذه النظرة رفضا مطلقاً . 
ولعل حرص مار كس على أن يصور التاريخ » على أنه عم دقيق 
هو الذي دعاه داماً إلى أن يزعم أن امجتهم تحكه قوانين صلية 
فوق قوة الشر. ولأجل أن يصل إلى هذه الغاية سلك فيتفكيره 
هذا المسلك وفسّر كل الحوادث الكبرى على أساس التغير في 
أسلوب الإنتاج موحما بذلك أن كل تقدير أسامي للقم > ما هو 
جرد نتاج ثانوي للظروف الفنية العاسة . وهذا يعني أن نظرة 
الإنسان تقررها هذه الأمور ولا إرادة له فبها . فإذا كان الأمر 
كذلك ؛ فمعناه أن الإنسان لن يكون مسؤولاً عن تصرفه» لأنه 
ولمد الظاروف المادية التي يعيش فيبا . ويقضي المنطى بناء على 
هذا أن كل أنراع الظل والاستغلال والفجور لما ما يسوغبا » إذ 
أن هذه جميعا نتائج لأساليب الإنتاج لا مفر منها . وهذا هو 
السبب في أن الشرف والصدق والعدل لا مكان لها في كيارن 
الماركسمة . 


فإن هدف الشوعيين الوحيد هو أن بدحروا أعداءم. وأما 
م لوده : بحرو مم 
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المشا كل الأخرى جميعاً فبي فينظرمم يجركد مشكلات عاسمة مبلشة 
على ظروف افتراضية ل تئحةى في عالم الواقعم » وبذلك تكون 
خارج الموضوع . « إن وجود طبقة العيال ( بروليتاريا ) في هذه 
الحساة هو جراد أن يقوهوا بالثورة . لذا فككل قوتهم وعزمهم 
واندفاعبم يتصف بالقسوة . وإن حر كة الممال متحررة من 
أساطير الدين ومن الديقراطية والأخلاق السامية التي هي كلبا 
سلسة صنعتها الطبقة المتوسطة ( البورجوازية ) السطرة على 
الطبقات الفقيرة واستعبادها . وما من ثيء يمكن أن ينسب إلى 
الأخلاق إلا ما عبّد للقضاء على الرأسمالية قضاء تامأ نهائا . 
والقانون الأعلى هو إزدهار الثورة ومماحبا » 3 . 


إن فلسفة الحماة هذه إذْ أبعدت كل المشاعر الرقيقة قد 
سعات الإنسان وحشا حقمقياً ) وأعطث امار كسمين مسوغاً أن 
مكونوا 1 مسال عاطفيين وفسأء ومرتابين إلى سويلل ماي صدق 
إخلاص الناس وطبية بواعثهم وأعمالهم » رغم ما يدعونه ( أي 
إلا بالتصادم والصراع الدامي » فإن الخير النبائي لا يمككن أرن 
يكون إلا للفريق الحق في المعركة + (ك؟) . وكل مسا سوى ذلك 
جراد نظريات وخداع . وهذا قد مكن الاشترأ كيين جمدعا من 
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أركف يتمتعوا بامم الملم يكل امتيازات الذين يرون أنفسهم 
مستقيمين أخلاقياً في تصرفاتهم » ومن أن يندفعوا باسم الغهم 
العقلي المنطقي فياحتقار وازدراء مصدرهما التعصب والتحامل. 

لقد بحث برتراند رسل آثر هذه الفلسفة في كتايه (الآمال 
الجديدة للعال المتغير ) » فقال : « يمتقد مار كس “ا يعم كل 
امعرىء » إن صراع الطبقات كان دامًا أكبر أسباب التغسّر 
سيعيش الئاس سعداء إلى الأبد » في نهاية القصة الخرافية . إن 
مار كس لفسدكه لا متم بالعدالة » ولكن بالاستماء والتذمر .وهو 
يقول أنه لا مفر من أن يكون الذين حرموا من الامتيازات 
مستائين ومن أن يكونوا أغلبية» وبذلك يكون عدم الاستقرار 
والثورات وححرب الطبقات وما سواهما . ولس الباعث على كل 
هذه العملية في النظام مبدأ من ميادىء العدالة » وإئما المبدأ 
السلي المحض ... مبدأ الكراهية » 23 , 


وفي النظرة المادية للتاريخ التي جاء بها كارل مار كس ناحية 
مهمة أخرى . فبو يعتقد أن الأفكار والإتجاهات في عصر ما » 
إنما هي نناج مرحلة التطور الإقتصادي الذي مم الحصول إلببا . 
ولذلك فلا قانون مطلتقا ولا أشلاق مطلقة” في هذا العالم » وإنما 
هذه كلها إنعكاسات لأسلوب الإنتاج . ولكن في هذه النظرة 
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تناقض) خطيراً فهو من ناحية لا يرى شيئا أبدي] 2 ومن ناحية 
أخرى يعرض فكرته عن التاريخ على أنها مطلقة . وهذا تناقض 
م يستطع أحد من تلامذة ماركس أن يزيله . فنحن إذا اعتقدنا 
أن فلسفة عصر ما » ناتحة عن الميثة المادية له كان هذا الاعتقاد 
منطبة] أيضا على الماركسة نفسها » فأفكار مار كس لا يمكن أن 
تككون صحيحة ومنطيقة على كل الأزمنة لأنبا ( أي أفكاره ) 
هي أيضا إنعمكاس للعصر الذي عاش فيه . فلا بد أنه قد كان 
في ذهله ظروف الجتمم في ذلك العمير 4 وكل ماحاء به رما 
كان ملامًاً إزمانه » هو ولا يمكن بعد زمانه ذاك أن يكون صالاً 
العصور التالية . نمع تغير الزمن لا بد" لفلسفته أن تتغير. ولكن 
ما من مار كسي بريد أن يقبل هذا . فهم يعتقدون أن نظراته 
صحيحة في كل الأزمان . أي أنها قم دائمة للمجتمم الإنساني 
لا تتغير . وقد سددت هذه الفلسفة ضربة عنيفة للأخلاق . 
فقواعد الأشلاق ليست في رأي الماركسيين أشكالاً من الأفكار 
تكونها نفس الإنسان عن بعض العوامل الحقيقية والمادوسة في 
هذا العالم » وقانونا للفضائل وتعبيرأً عن استجابتها لما تدر كه » 
وإنما هي عندهم ذتاج مرحلة معينة منمراحل التطور الإقتصادي 
وصل إليها المجتمع . وقد الحط هذا بالشيوعيين إلى مستوى 
( لخدم للزمن ) لا أكثر » يعدشون في هذه الحياة بلا ميدأ , 


وعلى أساس هذه النظرية » فإن التاريخ آخذ في تقدمه 
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بد في سير الحوادث » فهي سائرة من تلقاء نفسها على خطوط 
معمنة. ولمس في وسم حادثة ما مها جل" ثأنبا» ولا شخصية 
مبها كانت عظيمة » أن تصنع شك . ولكننا ند أن الأحوال 
تناقض ذلك . 

وقد أعطى برتراند رسل بعض الأمثاة الممتازة لحوادث 
وقعت مصادفة وكان لها أثر حاسم » فقال : « لقد كان مجازفة 
أن تسمح المتكومة الأمانية بأن يعود ليئين إلىروسيا عام ١511‏ 
ولو أن ذلك الوزير المختص قال ؛ « لا » ول يقل : « نعم » التي 
قالهما فملاً لكان صما أن نتصور أن الثورة الروسمة كانت 
ستتخذ السبيل التي اتخذتها. ثم لو أن (جنوا) ل تسم ( كورسيكا) 
إلى فرنسا عسام 4 لكان نابلدون الذي ولد فبها في السنة 
التالية إيطاليا » ولما كانت له في فرنسا حماة سياسية . والآن 
لا يكاد يستطسم امروٌ أن يدعي إدعاء جديا بأن تاريخ فرنسا 
كان سيمكون نفسه بلا نابليون 6ه 

هذه الأمثلة يمكن أن تتضاعف أضعافا كثيرة جداً . ففي 
التاريخ ساعات ساممة لو اتخذت فببها الخطوة الصحيحة فيالوقت 
لملائم لنجت أمة كاملة من الدمار . ومن ناحية أخرى سيّب 
ضياع لحظة واحدة خسارة” للاجتمع كله لاحصر لها . إن 
وقوف ألى بكر واتخاذه قراراً سريعا يقتال الذين رفضوا أن 
يدقعوا الزكاة » أنقل الاسلام من الدمار . ولو تأخر القرار لحظة 
لككان معنى ذلك انتحاراً لكان الماعة المسامة كله.وأن تحذيره 
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الحكم الذي أطلقه بصوت محصف» وقال فمه أنه أن يسميم لأحد 
أن يتنم عن دفع شيء من زكاته حتى ولو كان عقال بعير » هذا 
التحذير قد كبت كل القوى التي خرجت لتقفي على الاسلام. إن 
'بعد نظره وصفاء ذهنه مع ما عنده من سرعة العزم والتصمم قد 
تضافرت كلها للقضاء على الى" في مهده > ذلك الشر الذي لو لم 
'بقض” عليه بقوة في ذلك الوقت لنسف استقرار العام الاسلامي 
كله , كذلك غرس ذكاء لينين ودهاؤه الاشتراكية في روسيا » 
الملد الزراعي . إن الفكرة المار كسية تقضي بأن تحدت الثورة 
الاشتراكية في الأقطار التي يكون فها الانتاج سائراً علىمقياس 
واسع مساعدة الآلات» إذ أن الصراع الطبقي يكون في ذروته 
في هذه البلاد . وللكننا تحد أنه بقيادة لينين الحكيمة القديرة 
حصلت هذه الثورة في بلاد متأشخرة صناعنا > هي روسما . إِدْ 
أن ليننن حين وجد السم ينخر في كيان روسيا السياسي استغل 
الموقف وقلب نظام روسيا اشتراكياً . ولدينا مئات الأمثال التي 
ريد هذه النقطة . إن المار كسمين بريدون أن يعطوا القوة إلى 
تر كسب منوحهم في التفكير فينسبون ظبور عظماء الرجال في 
الفترات الحرجة من تاريخ السرية إلى الضضرورة . فيزعم إنجاز 
أن الرجل العظم ١‏ لم يأت مصادفة » حق أنه لو / يككن > لجأ 
بدلاً منه رحل آخر » , 


ولكن لم يأت أحد لينقذ بلاد الاغريق أو روما في العصور 
السالفة » ولا جاء أحد لبنقذ اسيانيا عام .١141‏ إن القول بأنه 
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ْ أو قويا ما هو إلا نتدحة لهذا . لذا فإن وحود الفرد غير دي 
أهمية قط . 

وبرى هغل الرأي نفسه عن دور الإنسان ممع اغتلااف 
بسبط » فبو برى أن ما يحصل في هذا العام من تغير ماهو إلا 
جراد إذعكاس حدتمي لتقدم ) روح العام ونمواها 8 وهي تسير 
نحو تحقيق وحودها الذي يتم بالصراع بين النظريات المتناقضة . 
لذا فليس في وسم فرد أو جماعة. من الناس أن ينفذوا إرادتهم 
العام ) . وقسد يشعر العظباء بالزهو إذ يسمون أنفقسهم أبطالاً ؛ 
ولكنهم لدسوا إلا دمى تمر كبا ( روح العالم ) . وشبيه يذلك 
ما براه مار كس فهو يعتبر الإنسان نتاجاً أنتحته وسائل الإنتاج. 
محال فكره يتلون بلون واحد هو لون المادة المحبطة به » فهو 
لا يستطبع أن يختار لنفسه أي طريق بصورة مستقلة » بل عليه 
أن يدور في تبار الزمن الذي لا محري إلا وفق ما قله الضرورة 
الإقتصادية » لذا فليس الإنسان على هذا الأساس إلا كائنا 1لا لا 
إرادة له. أما الإسلام فإنه برفض رفضا] قاطعاً أن يوضم الإنسان 
الاختيار . وهذا أم اختلاف بين النظرة الغربية والنظرة 
الإسلامية للتاريخ ف كلمات موحرة . 

إمث الإسلام منذ الوهلة الأولى لا يعتبر الإفسان جراد كائن 
حي > بل يضعه في مازلة رفيعة هي خلافة الله على الأرض . 


يفل 


( وإذ قال ريك لملائكة : إنىي جاعل في الأرض خليفة . 
قالوا : أتحمل فمها من يفسد فيبا ويسفك الدماء » و نحن نسمح 
تحمدك ونقد اس لك ؟ قال : في أعل ما لا تعانون ( 8 

سورة المقرة (»٠م)‏ 

( وإذ قال ربك لملائكة : إني خالق بشرأ من صاصال من 

حم مسئون »© فاإذا سودنةه ونفيحعت قبه من ر وحمي فقعواله 
ساجدين ) . 

هنا يفارق الإسلام الغرب مفارقة تامة»فءماء الغرب يعد ون 
الإنسان حموانا عاقلآ» أما القرآن فيرفعه إلى المكانة السامية التي 
هي خلافة الله على الأرض . وبفضل هذا المركز الذي وضع الل 
فيه الانسان بين مخلوقاته صار له الحق في أن يستخدم كل ثيء في 
هذا العام استخداما كملا , 

( ألمت أن الله سختر لم ما في الأرض ) . 

سورهة احج (56) 

( والأنعام خلقها لك فيها دفء ومنافع ومنها تأكلورن » 
ولم فيها جمال حين ترون ومين تسر حون »2 وحمل أثقالم 
إلى بد لم تكونوا بالغيه إلا بشقى الأنفس»إن ريم لرؤؤوف رحم» 
والخيل والنغال وامير لتر كبوها وزددة » ولق ما لا تعامون . 
وعلى الله قصد السبيل » ومنها جائر ولو شاء لهدا كم أجممين . هو 
الذي أنزل منالسماء ماء لك منه شراب ومنه شجر فبه تسيمون» 


اين 


الفاضل لا ينطبق إلا على الأعمال التي يكون للمرء فمها حمرية 
اختيار » ولا فضلة في فعل يقسر المرء علمه قسراً . وإننا لا 
نقدار فعل الخير حين يفعله المرء إلا لآننا نشعر بأنه كان يستطيع 
أن يختار فمل نقيض ذلك » لو أراد . ولكنه بحض اختماره 
وإرادته الحرة اتسع الطريق القووهة . يقول الله عز وجل في 
القرآن الكرم : ( إنا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نيتليه » 
فجملتاء “ميا يصيراً . إنا هديئاء السبيل إما شاكراً وإما 
كفوراً ) . 
سورة الانسان (« ا سم) 

وإن هبوط الانسان من الجنة يدل على « أن الانسان قفد 
ارتفع من الحالة البدائية للشبوة الفريزية إلى شعور من يعي أنه 
ذو نفس حرة تستطيع أن تشك وأن تعصي » . 

ويؤحكد الدكتور إقبال : « إن هذا الشسوط لا يعنى فساداً 
خلقياً . بل هو انتقال الانسان من الوعي البسيط إلى الوميض 
الأو ل من الاحساس بالذات وهو أشبه بالاستيقاظ من حلم 
طببعي استيقاظاً مصحوبا بالاحساس بهزة منيعئة عنسيب ذاقي 
في كيانه نفسه . ثم إن القرآن لا يمد الأرض مكاناً للمذاب 
سجن فبه البشر » الآُون في أصل تكوينهم » بسبب خطيئة 
أصلية . 

إن المعصية الأولى التي ارتكبها الانسان كانت أيضا أول 
حمل استخدم فيه حرية الاختيار . وهذا هو السيب في ما قص” 


ك1 


علينا القرآن من قصة آدم » وسكيف أن الل قد غفر له خطمئئه 
الأولى . وإن عمل الصالحات الآن ليس عن ييكره المرء عليه » 
وإِنما هو خضوع الرء للمثل الخلقية العليا بمحض اختياره ورغية 
في التعاون بين نفوس ححرة . فالمحلوق الذي مخضم حركاته 
خضوعا تامأ السيطرة خضوع الآلة لا يمكن أن ينتج الخير . لذا 
فالخرية شرط في الخير ٠‏ و إن السراح يظبور ذات ها حدود 
تستطيع أرن تختار بعد أن تنظر في قبمة كل سبيل من سبل 
العمل التي أمامها أمر ينطوي على يجازفة كييرة » ذلك أن 
الحرية في اختبار الخير تتضمن أيضا الحرية في اختمار نقيضه . 
و إن أقدام الله سبحانه على هذا يدل على ثقته الكبرى بالانسان. 
وما على الانسان الآن إلا أن يبرهن على أنه أهل لله الثقةع7, 


إذن فبذه الحياة القصيرة نوع من الدقة المقدسة وضعها الله في 
الإنسان أفراداً أو جماعات » ليبرهن على أنه أمين في استعمال 
هذه الثقة . ولدّن رفءت هذه الثقة منزلة الإنسان إلى أعلى 
الدرمات بين الحلوقات » فقد وضعت على كاهله في الوقت نفسه 
مايلازم هذه المنزلة من أعظم المخاطر وأكثرها تحديا . ولذا 
أضحى واضحا أن هذه الهياة اتبار وامتحان الناس بين كل 
منهم فه قممته . يقول الله تعالى في القراركف الكريم : ( وهو 
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ثم إن الله سبحانه وتعالى الذي أحكم نسيج هذه الحياة لا 
رمي مكو كه إلى الخلف على نول الزمن دون بصيرة . إنه حكم 
في خططه وعادل في ما يقرر » ولا ينفك براقب أعمال الناس . 
( ولا تحسين الل غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرمم ليوم 
تشخص فيه الأبصار ) . ك' 
سورة ابراهم (19) 
والحق أن يد الل تتحرك حر كة داممة إلى الأمام وإلى الخلف 
مقتضى قانون فتخرج إلى النور الأمم الجديدة وتطمس الأخرى 
في الظامات » ولارتقاء الأمم وانهيارها قواذين © ول يترك شيء 
لبد مشيئة عمياء . إن الأمم التي ترتفع فتبلغ أوج التقدم والرفاه 
الاقتصادي » إنما ترتفع بعد أن تنمي في أنفسها صفات خاصة » 
أما الآمم الأخرى التى زحزحت عن منزلتها المرموقة إلى مكان 
مغمور » فإئما أصابت هذا الحظ لآن فيها مواضم ضعف تخرت 
بنمان مجتمعها وقوى الحياة فبه . ومن ونظر نظرة سطحية إلى 
هذا الانببار رى أنه نتج عن هحوم خارجي أو عن خمانة بعض 
رؤسائا . أما الحقيقة فبي أن التدهور تتبحة فساد بطيء 
والنحطاط لا يشر ما المرء » وها فساد والمحطاط يتحامان في 
كل جوائب حياة الآمة » وينخران قوتا . ولا ريب في أن نهاية 
هذه الأمم قد تؤخر بعض الوقت »2 ولكنها لن تصرف عنها قط 
ولايد" أن تحمل بها . 


بال 


( سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تمد لسئة الل تمديا). 
سورة الأحسراب )9 
( ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حت يغيروا 
ما بأنفسيم وأن الله سميم علم ) . 

سورة الأنفال (م#ه) 
وقبل أن نبحث موضوع ارتقاء الأمم وانهبارها والأسباب 
المؤدية إلى ذلك » نرى أن ننظر في بعض آيات القرآن التي تبين 

بنظرته إلى الإنسان فذلك في ما ترى أمر مهم . 000 
-١‏ إن الإسلام لا يعتقد بالخطيئة الأولى أو الخطيئة الأصلية 
وهو بذلك يخالف المسحية وغيرها من الأديان والآراء الفلسفية, 
يقول الدكتور إقبال : « إن التوراة تلمن الأرض سيب 
معصية آدم » أما القرآن فيبين أن الأرض دار سكن الإنسان 
ومصدر ربح له » وعليه أن يشكر الله على هذه الدار التي أنمم 


عليه بها . 
( ولقد مككناع في الأرض وبجعلنا لكم فيها معايش قَليا ما 
ل وت / 0 


سورة الاعراف )٠١(‏ 
كذلك ما من سيب يدعو إلى أن نفرض أن كلمة ( الجنة ) 
إلمنى الذي تستعمل به هنا » وهو الحديقة » تمني فردوس الدار 
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علهم وحدم . فإن الله وملائكته ان يسحبوا البشسر إلى الأمام. 
ثم إن الأخلاق تتضمن تأديب النفس وتعويدها النظام والطاعة . 
مثل أعلى . وهذا يتطلب جبوداً متتحددة دام في يال الأخلاق 
يقوم بها الأفراد أو الجاعات . وما من جاح خالد إلى الأبد ولا 
تقدم باق دائم . فقد يبلغ الفرد أو الجاعة بالجهود المتواصلة 
والمثايرة النابعة م عرعة مستوى”" خلقناً معينا 4 فإذا قل" الجيد 
المنذول انحط عنه. إذا فالأخلاق» سواء كانت فردية أو جماعية؛ 
كن فى أي وقت أن تنحط وتنتكس فتؤدي إلى خسران كل 
ما أمكن بلوغه في السنوات السابقة . 
( لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوم ثم رددناه أسفل سافلين 
سورة النين 4 _- هه 
لذا فالأفراد والأمم ولد يرثقون أو يشحطون حسب ما 
يتجهون إليه . 

م - وثالئ) » يصرح القرآن بوضوح أن قوانين الله لا يمكن 
تغميرها 2 فبي ليست من صئم ظروف المناخ في الدولة التى تعيش 
فمبا الآمة ل ولا دي ناتحة عن الميئة الاقتصادية ووسائل الانتاج. 
وهي لا تختلف من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان . وكل أمة 
توجه حماتها وفة؟ هذه القوانين تحصل من الفائدة على ما تحصل 
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عله أية أمة أخرى سلكت هذه السبيل نفسها . فد أعلن 
القرآن حازماً : 
د فلن تحد لسنة الل تنديلا » ولن تحد لسنة الل تحويا » . 
سورة فاطر (4) 
إن هذا الطابع العالمي للقوانين الخلقية برجم إلى أن طبيعة 
الإنسان لا تتغير . فالحوافز الإنسانية ل تزل نفسبا البوم يا كانت 
منذ فجر الحضارة الإنسائية » فالفرائز التي هي مور عمل 
الإنسان لم تزل باقية كا كانت بالرغم من أن مجال النشاط الإنساني 
قد أتسم “وصفات الايثار والشرف والصدق والشحاعة المستحة 
تنال من الاحتدام البوم ما كانت تناله منذ القدم . وإن بقاء 
طبيعة الإنسان ثابتة لا تتغير هو الذي سدا بالحتكم العربي الشهير 
ان خلدون إلى أن يقول : « إن الماء الذي يحري في الماضي هو 
الذي محري في المستقبل > لذا فمم الاجماع الذي هو درامة 
الحاضر يلقي ضوءاً على التاريخ الذي هو دراسة المافي » تام كي 
زود التاريخ عم الاجمّاع يمادة البحث » '١'‏ , لذا فإن الظواهر 
الاجتاعية عنده تخضع لقوانين لها منالثبات ما يكفي لأن تسبب 
حوادث اجتاعية تتسع أنماظ وأساليب منتظمة واضحة © رغم 


)١(‏ هذا النص مترجم عنالفقرة الانكليزية التي ذكرها الؤلف ونم يذكر 
مرجعبا من أبن خلدون + وإما اقتبسه من ؛ طوعة ص ,أعودهآ وماتمط6 
.7 ,8 ,ونمامتاط أه بطوموهائطط , ) الترجم ( 


أنها لست مطلقة كالقوانين التي تحكم الظواهر الطبيعية . 
(؛) لذا فحوادث الماضفى فيها عبرة للناس 2 إذ لا يد لآأهل 
كل عصر من أن بواجهوا النوع ذاته من التعقيدات التي واجهها 
أسلافهم » فواضع الخطر في طريق الأمة تكاد تككون نفسها في 
الماضي والحاضر . إن التاريخ » كا يقول القرآن الككريم » ليس 
جر”د قصص بروى عن الأيام الغابرة » و إِما هو تحذير من المباوي 
الواقمة في طريقنا . إن سجل التاريخ ما هو إلا الفنار الذي 
ونسىء الملاسين الجدد الذين عخشرون عاب الحناة عن الصخور 
المبلكة التي قد تكون شافية تحت سطح بحر الوجود الإنساني 
الذي لا يدرك غوره : « أوم بسيروا في الأرض فينظروا كيف 
كات عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض 
وعمروها أكثر مما عمروها » ٠‏ 
سورة الروم (8) 
وه ذا ببين أن الماضي يكل ما فمه من نور مشسرق وآلام 
مبرحة يتكرر متشذاً ثوب المستقيل . إت التاريخ » كا قلنا » 
تحمكه قوانين لا يقتصر تأثيرها على الماضي» بل تؤثر كذلك حتما 
فيكل ظرف مشابه يطرأ في المستة ‏ . لذا فإن في حركة جميع 
القوى التي تنسج تاريخ البشرية عنصر. واضحا هو عنصر الإعادة 
والتكرار . فالسراء والضراء تصيبان كل أمة» وما في العالم من 
أمة م سك بعصا السلطة . فالذين لا تطغيهم الأفراح والذين لا 
تفقدم السعادة اتزان عقوم > والذين لا يسمحون لأنفسهم بأن 
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ينباروا تحت وطأة المصائب مم الذين يسمح هم قانون الحياة 
بالبقاء والنمو . أما الذين لا يستطيمون التّاسك أمام الشهبوات 
وفي وجه ضربات القدر ؛ فاولئك الذين يحرفون خارج نطاق 
الوجود الفمّال : « أن يسم قرح فد مس" القوم قرح مثله ؛ 
وتلك الأيام نداوها بين الناس © ولبعلم الل الذين آمنوا ويتهذ 
منم شبداء والله لا حب الظالمين 6ه 
سورة آل عمران (١٠؛١)‏ 
د إن مع العسر بسرا » 
سورة الشرح 
« تولج اللبل في النهار ونولج النبار في اللمل وتخرج الحي من 
المت وتخرج المت من الي » . 
سورة آل عمرآن (ا؟9) 
ان ظاهرة اتباع النبار للمل واتباع اللبل للنبار لا ينحصر 
صدقبا في هذه الكرة الأرضية » بل يتعداه إلى عالم الحياة . 
وكذلك فإن نفخ الحياة في المست »© وأماتة الحي لا يقتصران على 
الأفراد » فبذ! الأمر نفسه يظبر عند الامم أيضاً. فكامة (نجار) 
فثل السعادة والقوة » و (إمل) ترمز إلى فقدان القوة والأفول 
والانبمار . وإن القرآن حين يأني بهذا النشسه » إنما بنسّه إلى أن 
الذين تلفبم ظامات المصائب والشقاء لرجون من تحت أجنحة 
الأشباح التي تغطمهم إلى نور السعادة والممد . وكذلك تموت 
الأمم ثم تولد مرة أخرى 2 ولكن يحب أن لا يغيب عن البال 
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إن هذه النظرة عن طبيعة الإعادة التي فيالتاريخ تختاف اختلافاً 
جوهريا عن القانون المظلم الذي جاء به نيتشه وهو قانون الإعادة 
الأبدية الذي مقتضاه « تأتي جمبع الأشاء مرة أخرى » وأخرى 
بصورة متشابهة : القوي والضعيف » الخشير والشسر » الأفراح 
والآلام » النجاح والاخفاق» بكل تفاصيلبا الدقيقة حتى أن كل 
الماضي > وهي ليست حساة جديدة» ولا مأة أحسن » ولا حساة 
مشابهة » ولكن الحياة نفسها » . وما من شيء أبغض إلى روح 
الإسلام من هذا . أن نيتشه يمتقد أن نظام الحوادث في العام 
ثبت لا سبيل إلى تغبيره » وإن كامة ( إعادة ) ذاتها تعني 
الثبات . 


يقول دكتور إقبال : « إن الماضي بلا شك يبقى ويعمل في 
الحاضر » ولكن هذا العمل الذي يعمل الماضي في الحاضىر ليس 
كل ما في الشعور > فإن عنصر القصد والفرض يكشف نوعاً من 
النظر البعيد في الإدراك . وإنني أرى أنه ما من شيء أكثر بعداً 
عن القرآن من فكرة أرن العام تجسيد مادي لخطة استقرت في 
الذهن منقبل ‏ وأنه نتاج كامل الآن» وكان قد غادر يد صانعه 
منذ عصور طويلة » وهو الآن في الفضاء كتلة مادية مبتة لا يفعل 
الزمن فبها شيئا » لذا فبي لا شيء . إن هذا العال في الحقيقة 
ينمو . وأنه قابل للتوسم والامتداد إلى غير ما حد » إذ أنه ريما 
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يكن في أعماق كيانه حل المولد الجديد » 237 . 


أن المد الخفية التي تنسج على نول الزمن تأتي إلى الوجود 
ببساط منسوج يظبر فيه بوضوح تصمم نام لا جراد إعادة لا نهاية 
لما النموذج نفسه . لقد أعطى بروفيسور تويني مثالاً يوضح 
ايضاحا يدعو إلى الإعجاب طببءة التغير إذ يقول « إن حرسكة 
الدولاب دون ريب حر كة إعادة وتكرار بالنسبة إلى جزع 
الدولاب '') نفسه. وللكن الدولاب نفسه لم يصئع وير كب حول 
جزعه إلا لأجل أن تستطيع العربة أن تتحرك بواسطته » وهو 
ليس من العربة غير -جزء . أما إن العربة التي هي علة وجود هذا 
الدولاب لا تستطيع أرن تتحرك إلا بفضل حركة الدولاب 
الدائرية حول جزعه 2 فبذا لا يرغم العربة نفسها على أن تسير 
كدوارة الأطفال في طريق دائري» '' لنضع بدل الجزع طبيعة 
الإنسان الأساسية » فحيئئن سيمكننا أن نفهم تقدم الإنسانية 
ومصيرها المتكرر المعاد » فالشرية دون ريب تسير قدما» 
ولكن دولاب نشاطبا لا يدور إلا حول جزع طبيعتها. وعندما 
تندفم العربة إلى الأمام » فإن الجزع نادراً ما يتحرك إلى الأمام 
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أيضا . إن الثورات التي نراها في الأمم تشبه ثورات الأرض . 
فالكرة الأرضية تر بتغيرات موسمية شلال السنة » ولكنها لا 
تغادر مدارها أبداً . انها تتحرك في الخطوط المرسومة لا . لذا 
قفي كل يوم جد » ولكنها صورة لاماي . وهكذا يتضح أن 
عدم الاستقرار الفكري الذي يعاني الإنسان الحديث منه » 
والمشكلات العديدة التي براجهبا اليوم ليست جديدة » وإِئما هي 
قصص قدية لمصائب تكررت مراراً كثيرة مع تنويم بسبط . 
لقد بينا منقبل إن ما أدعاه هغل ومار كس من أن الموسّد خير 
دام من الفرضية ونقيضها لآنه يموي فيذاته العناصر الفعالة منهها 
إنما هو ادعاء لا أساس له مطلقا.و كذلك بينا أنه لا أصل لارأي 
القائل بأن التوفيق بين الفرضية ونقيضها ينتج عنه نظام جديد 
له خواص كل منها كما أن التاريخ لا يدعم هذا الرأي . ففي 
كثير من الأحوال حسين يولد النقيض من الفرضية يحطمها قاما » 
وحمنئذ يتكونضدهما رد فعل فينعدمان تام وتقوم بدلا منها 
حركة جديدة : 
دولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض4و كن 
الله ذو فضل على العالمين » . 
سورة المقرة (١6؟)‏ 
« الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا رينا الل» 
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعضلهدمت صوامع وببع وصلوات 
ومساجد يذ كر فيها امم الله كثيراً ‏ ولينصرن الله من ينصره 
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إن الله لقوي عزيز » . 
سورة الحج (٠؛)‏ 

هذه الآيات تبين يملاء أن الله لا يعطي أية أمة السبطرة 
والغلبة الدائتين . فكل جماعة من الناس تتسلط مدة من الزمن » 
وبعد ما تمر هذه المدة تزول من الوجود » وتقوم فوق رفاتها أمة 
أخرى . وإن الله ليس له حقد شخصي على أية طبقة من الناس » 
وإنا هو سوء عملهم الذي يجلب عليهم الدمار فتولد على أنقاضهم 
طبقة أخرى ' 

والسؤال الذي يبرز بصورة طبيعية هو: ما السبب الأسامي 
لهذا التغيير ؟ والقرآن يحبب بأن التغير قد سييه شيم فيالداخل 
لا الخارج ؛ 

٠ن‏ الله لا يغير ما بقوم حقى يغيروا ما بأنفسهم » . 

سورة الرعد )١١(‏ 

تيا الدفعة الداخلية للحياة » الروح التي في داخله » هي التي 
تححدث التغير في سحياة الفرد والأمم , والتغير الصائب في الفرد 
والجتمع لا يمكين ضمانه إلا ين تتغير النفس. إن الفرد عام قائم 
بذاته » فإن فيه صفات لا حصير ذا في الرأس والقلب» وأن فبه 
أهواء متضاربة » وأذوافا ومرولاً مختلفة . وحين يتصل المشر 
ببعضهم يإرز الكثير من الأمور المعقدة التي تزداد مع الزمن 
تعقبداً . 


وأنه ليصعب » بل يستحيل على الأفراد مها أوتوا من العلم 
والخبرة أن يسبروا غور كل جانب من جوانب حياة الإنسان 
بفكر متزن . وم لا يستطيءون رغم ما أوتوا من عظم المكة 
أن يضعوا لأنفسهم منهجاً مرتباً حبو؟) تنال فيه كل ناحية من 
نواحي الحياة الإنسانية العدل الكامل . 


وهكذا يتضح أن الافراد أو المماعات المستقلة من الناس 
الذين ليست لهم نظرة فيها من البعد ما يكفي لان تبصر من 
وراءه فترات طويلة من الزمن » أو تحبط بش المشاكل التي في 
الحماة الإنسائية » لا يستطيعون أن برسموا لحمباة الناس منهاجاً 
متوازنا يفي متطلبات حكل ناحدة من نواحيها . إن طبيعة 
الإنسان أشد تعقيداً من أن يستطيم عقل الإنسان أن يحللها . 
فالإنسان لا ينظر إلا إلى بضع من حاجات البشسر ويحبل الباق . 
ويهذا يصبب جوانب الإنسان الميعلة حيف عظم . وهذا يحطم 
استقرار الحباة فيتحرك رقاصها إلى أقصى الطرف الآخر . ثم 
يأفى بعد ذلك ره" فمل مرة أخرى 4 فإذا حاجات الحماة التي 


اهيّام البشر وتنال درجة من الاهسة لا تسةحقها. وتتكرر نفس 
عملية رد" الفمل . وبهذا تخيب الإنسائية في مسعاها لى تجد 
الحد الوسط اللازم لتقدمها. فبي تتأرجح بين النهايتين المتطرفتين 
ويين هذين يوجد (الصراط المستقم ) الذي أوضحه الله تعالى . 
وهذا وححده هو الذي يؤدي بالإنسانية إلى طريق الفلاح ف هله 
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الدئنا وفي الآنغرة . وكل السبل الاخرى تؤدي بها إلى الضلالة 
والهلاك. لقد قاد المفكرين الحديثين جبلهم الحض إلى أن يمتقدوا 
بأن الاسلوب الديالكتيي هو الطريق الطبيعي الذي تتقدم به 
الإنساننة الآن . إن الصراع بين الفرضية ونقيضها لا يؤدي إلى 
تقدم “ وَإِئما هو ضربة القدر القاصمة التي أصابت المشر جزاء 
أعمالهم السيئة . فلقد مرت قافلة البشر مراراً بالصراط المستقم 
ولكنها 4 تتخذه لها سبيلا . ويمكئنا أن نشرح العملية كلها 
بالحطط التالي : 





يفهم المره مما جاء به القرآن أن الوسمدة الواضحة في الدراسة 
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تسمى ( ملة ) . فغير المسامين كافة ينتمون إلى ملة واحدة درن 
النظر إلى زمات أو مكان . وكذلك مساو كل العصور وكل 
البلدان يكونون مموعة اجتاعية واحدة . إن تاريخ الإسلام هو 
تاريخ الصراع بين قوتين في العالم» هما الشر والخير» وهو الصراع 
الذي بدأ مع مولد أول رجل أغواه الشيطان . وهذا الصراع 
يرمي إلى تقوية شخصية المسامين لكي يستطيعوا أن ستخدموا 
الصفة التي وهمبا الله إياهم لكي بزيدوا من سرعة نشاطهم الخلاق 
وفة] لأوامر الإسلام . لذا فإن ملة الإسلام والآمم غير المسامة 
قوتان متضادتان في هذا العالم كانتا دائما في خصام ونزاع . وإن 
على ملة الإسلام أن تعتبر نفسها مسؤولة عن كل ما يحدث من 
حولها » وأن تجاهد من أجل إقامة الحق وإزهاق الباطل في كل 
حين» وفي كل سيل من سيل الحماة الإنسانية. فالحق أنالكفر 
م يكن قط ولن يمكن أن يكون يوم ما صديقا للإسلام. وكاما 
حدث أن' ومن نشاط عدائه للإسلام م يك نالسبب استحساناً 
لما جاء به القرآن ‏ وإمًا ضعفا في ضارة العالم الإسلامي . 


وبعد هذا البحث نريد أن نحد الأسباب التي تؤدي بالأمم في 
هذا العالم إلى طريق المجد » والأسباب التي تجلب لما الدمار . 
إن منالصفات ما إذا مته الآمم فيأبنائها نالت السيطرة والسيادة 
على أراضبها » وإذا فقدته تردّت إلى الحضض . ما من أمة 
يمكنها أن تزعم أنه ما من أحد يستطيم أن ينذها من كرسي 
السلطة والسيادة في بلادها يحجة أن هذه البلاد التي تعيش فيها 
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أرض ورثتبا عن أجدادها » فالله سبحانه لايقر هذا الزعم » 
بل ينظر إلى هذه الامة التي أتبح لها أن تم أهي قائمة بالحمم 
بالحق أم بالجور والظلم . ففإذا كانت طاقات الامة موجبة نحو 
الخير سمح ها يأن تزداد قوة إلى أقصي حد > فإنها بذلك تعطي 
الفرصة لكي تعرض قيمتها الحقيقية » وبذلك تنفع العالم كله. أما 
الام التي تركس في السبات > فإن طاقاتها الخلاقة تغدو عقممة 
وتلحاً إل الظلم والطغبان وتتفق موارد الأرض التي ف قدضتبا 
على إفناء البشر بدلا من أن تنفقها على إسعادم » وهذه الامم 
تحرم السلطة والنفو ذ » إذ أن مم الفوضوية القاتل ينخر في 
كبانها الساسي » وفي مدنيتها وحضارتها فتبوي ؟! هوي بيت 
من ورق . ونريد الآن أن ند الصفات التي إذا ربتها الامة في 
أبنائها قادتها إلى خير مصير . 
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصير ١ه‏ 

إن من بلقي نظرة على صفحات التاريخ حق ولو كانت نظرة 
سطحية يقر بأن العقبدة الخفية التي تحملها أية أمة فيمثلها الاعلى 
تقودها إلى طريق المجد» إن هذه العقيدة وحدها هي التي تضفي 
وحمدة علىالشكل الملون لحماتها المتهددة الجوانب وتحعلها تستمر 
بتقدمبا. وحين ينبمك الأفراد في صخب الدنيا وضوضاءها وحين 
ترقهم الاهواء المتضاربة © فإن المثل الاعلى مجمع بينوم وبوفظ 
عزائهم ويحفظ قواهم من أن تتبدد . لذا فإن الصفة الاولى ذات 
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الخطر الاكبر التي لا بد" للأمة أن تنميها في نفسها لي تنقدمهي 
أن تضم أمامها مثا أعلى ثم تشرب نفسها حبا مفرطا له . أن 
التطلع إلى بلوغ المثل الاعلى يوقظ في الامة ما فيها من الصفات 
الكامنة . لذا فإن قادة كل أمة تسير في طريق التقدم يلاحظون 
بدقة أن لا تككون نظرة اتباعبم إلى المثل الاعلى غير منبعثة من 
أعباق قلوبهم أو نظرة تردد » بل نظرة ملؤها العزم والججهد 
المركز ساعية إلى نبله بأسرع ما يمكن , يحب أن ينبسكوا في 
العمل لدفبم في الحياة » وأن لا يدخغروا جبداً في أن ينموا في 
أنفسبم الصفات الخلقية والشخصية التي تؤهلهم لبلوغ هدفهم . 
إن الهدف هو غاية ما تحتاحجه الامة السائرة في طريق التقدم 
وأنه ألف مطامحها وياؤها . فالامة التي لا هدف ا لا تستطيع 
أن تحرز تقدماً يعتد به . هذا أمر مهم جداً. لقد كانت العقيدة 
الراسخة في المثل الاعلى العظم للإنسات داماً صفة قوية ممرصكة 
ومفجرة لاطاقات » ول يقتصر نجاحها في الماضي على أن غبرت 
حساة الإنسان الشخصية كلبا» بل جحت كذلك في تغيير مصير 
أمم. فإن ما حققه العرب بزعامة الني الكرم وقيادته الحكيمة 
القديرة أحد الامثلة على ذلك . وإعادة بناء حكيان روسيا 
السوفماتية أخير - سواء أقر المرء ذلك أم نغالفه ‏ مثال آآخر 
على ذلك فكلاما بدئان حلاء كيف اضطرت قوى المعارضة 
الكبرى إلى أرن تنحني تحت ضربات هؤلاء بثلبم الاعلى بعزم 
وإخلاص . وإن لأبناء كل أمة دائًا رسالة تشجمع » إن كانوا 


كها 


مخلصين في اتباع غاية معيئة . إن الآمم الميئة ليست ميئة بحم 
القضاء أو بالفطرة . وأن الحب الذي علا القلب مثل أعلى يمكن 
أرن يولد طاقة تحمل الآمة تبذل جبداً للوصول إلى هدفبا لا 
تستطسم حت النجوم في أفلاكبا أن تقف في سبيله . 

أم الأعمال الطببة التي يذ كرها القرآن الصدق . فالإنسان 
كائن إجذاعي > ولا بد" له من أن يقم علاقات مع أبناء جنسه , 
والأفراد لا يمكن أن يرتبط بعضهم مع بعض ارتباطاً وثيقا 
بأواصر الحب إلا حين يكونون في كل أعاهم صادقين . وإرتف 
الأمم التي تفقد هذه الصفة مقضي عليها بالسقوط» وأما ال ميكل 
الإججاعي الذي مادة بنائه الصدق فيستطيم أن يقف في وجه 
أعنف ضربات الزمن . 

ذلك هو السبب في أن أندياء الله كافة أكدوا تأ كيدا شديداً 
على قيمته . وحبقى في عالمنا اليوم ند أن الأمم التي تفوق الأمم 
الأخرى في التحارة هي الأمم الصادقة في معاملاتها . إن كرامة 
الفرد أو الأمة تمتمد تماما على هذه الصفة . وهي تؤثر تأثيراً 
الغا في كل من يتصل بهم الفرد اتصالاً شخصيا. لقد أكد الرسول 
الكرم تأ كيدا شديداً على هذه الصفة حتى أنه طلب مرة من 
رجل فبه عدد من الثم أن بترك أول ما يترك الكذب لأنه أبو 
الآثام . وقد ضرب هو نفسه أمثلة متعددة للصدق والنزاهة . 
حين أجمعت قريش أمرها على أن تقتله » وكان على وك أرن 
يهاجر إلى المدينة » في هذه اللحظة الحرجة » أرسل في طلب 


/اها 


علي وأخبره بالأمر الإلمي وسلّمه كل ما كان في حوزته من 
الودائع لكي يساما إلى أصحابها . إن هذا العمل الذي قام بسه 
الرسول الككريم والذي يدل على النبل والتقوى ترك انطباعا لا 
يتمحي في أذهان الأعداء . وقد أسر هذا العمل وحده قلوب 
أكثر قريش . وإن مما يتفق مع طبيعة الأشياء أن لا يكون هذا 
السبب أقل خطراً من الأسباب الأخرى التي أدت إلى اندحار 
المكبين في بدر. وحين جيء بقريش لتقاتله في بدر أحس أكثرهم 
بالعار لما يقومون به وقالوا : ويلك أأنم قد خربيمٌ لتقاتلوا 
نفس كريمة حرص صاحببها على أن يؤدي إلمم أماناتم الغالية 
حان كنتم محيطين بديته تريدون قتله !!.. لقد كانوا دون ريب 
يحملون سبوفهم في وجه الني وأصحابه » ولككن قاويهم ل تككن 
مع سيوفهم . فكانت هذه الحرب الداخلية أمكير عقبة في 
طريقبم » فذابت قلوبهم قبل ما جاوًا إلى القتال بمدة طويلة . 
وأنه إن العجيب أن هؤلاء الذين عزموا على تحطييه هو وصحيه 
سقطوا صرعى قوته الخلقية 1 

أن الإخلاص مفتاح الشخصية الطيبة . وإن صرح الخلق 
الرفيع لا يبني إلا على صخرة الإخلاص . وحين ينعدم الإخلاص 
فلا بد" للكيان الإجتاعي أن ينهار . وكل شيء فيه طعم التصنع 
إئما هو عين الضعف . 

والكرم كذلك مظهر أساسي للعمل الطيب. والتاريخ يشهد 
بأن كرم النبي حتى مع أعدائه فريد في ما سجله التاريخ . كان 
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عبد الله نْ أبي” عدوا لدوداً الإسلام »؛ وكان يقضي مله ونباره في 
الكيد للعقيدة ولا ينفك يحخر'ض أهل مكة واليبود على سحق 
المسامين » ومع ذلك فحين مات تضرع الني إلى الله سبحاته أن 
يغفر له . وكذالك كان موقف الني هع أمل مكة الذين عسذبوه 
وأصدابه عذابا شديداً لا بوصف > فقد عفا عنهم , لقد أثر كرم 
الني هذا وعفوه تأثيراً ميقا في قلوب أعدائه؛ فلم يسعهم إلا أن 
ينضووا تحت راية الإسلام . 

والشجاعة در”ة أأخرى لامعة جداً فيشخصية الأمم الناهضة 
فبذه الأمم لا تسمح للخوف أن يصيبها لحظة واحدة . وقد 
ضرب الرسول الككريم أمثلة عديدة للشحاعة , فإنه متى حين 
كانت المكائد تحخاك في مكة لقثلة » كان يتحول ليل نهار غير 
خائف. وحين وقم جيشه كله في الكدين في غزوة أحد بدأ يصيح 
عاليا في جنوده أن يتغليوا على اضطرابهم ويستعيدوا نظامهم.. 
و يكن يبال بالخطر الذي يتيدد سياه هو . 

والصفة الأخرى هي ( التواصي بالحق ) . والذي يعثيه هذا 
أن على الناس أن يككونوا في إقامة المدل عادلين تام مم المسم 
وغير المسل » الصديق والعدو » فجميعهم يحب أن يكونوا 
متساوين أهام القانون . ولقد أكد القرآن على هذا في مكان آنخر 
بقوله : « ولا يحرمنم شئآن قوم على ألا تعدلوا ؛ أعدلوا هو 
أقرب للتقوى» إن صفة إقامة الحمق هذه هي الشيء الذي ينقص 
أمم العام اليوم نقصانا فظيما » وهذا النقص هو الآفة التي تنحر 
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في عروق الماة في العصر الحديث . 

إن دول هذا الزمان لا تنظر إلى شيء غير مصالحها الخاصة 
المتغيرة »ولا تفكر هل إن كان كفاحها من أجل ضان تلك 
المصالح له ما بسوتغه أم لا وليس لديها من مقياس تفراق به بين 
الحق والماطل غير الفائدة المادية. وعلى أساس هذا المقباس يبون 
سياستهم الخارجية والداخلية . وواضح أنه حين يتعدم المقياس 
الجرئد للقمم المعنوية تكون للحباعات الختافة من الناس نظرات 
متماينة جداً بشأن ما يكوتن أقضل مصالح الآأمة . ولهذا فإن 
المصلحة الشخصة وحدها تستطيع أن توجه سلوك الامم. وهذا 
أمر لا مفر منه ما دام التمبيز بين الاق والباطل > وبين ما يحب 
أن يعمل وما يجب أن يترك قد ”تر ك لرحمة مصباحة الفرد أو 
الجماعة » وبكامات أخرى قد ترك لأهواء الناس المتقلبة . فإذا 
أقررا بأن هذا وضع طميعي لشؤون البشر ( وبذا نعتبره وضما 
مرغوبا قبه ) » فمعنى ذلك أننا أقررنا بأن كمق ( الحق ) 
و (الباطل) ليس هما معنى دائم محد ذاتها » وإفا تعيين معنيها 
مصاحة” الوقت والظروف . لذا فليس لنا من ااختبار غير أن 
نرفض وجود أي واجب خلقي كبذا - لأن الواجب الخلقي لا 
معنى له إن ل يتصوره المرء شيثئاً مطلقاً , 

لذا فإن المصلحة الشخصية وسمدها يمكن أن تقودنا في 
تخطبط شؤوننا . والمصلحة الشخصية اصطلاح نسي « إن مسا 
يكون من مصلحتك لس شرطأ أن يكون من مصاحي | وهو 


يل 


اعتيادياً لس من مصلحتي ) » وينتج عن هذا إن مصالنا يحب 
أن تصطدم في نقطة ما "١‏ , 
هذا ما يحدث في عالمنا اليوم» وهذا هو أ كبر أسباب اتحلال 
نظام العام الجديد . فالمدل والقسط مغةقودان إلى عل يعيد . 
وإن قوانين العدالة موضوعة لخدهسة المصالح القانونية لبعض 
الأمم . إن نبي الإسلام قد أمر دائًاً في وصاباه لقادة الملات 
على الأعداء والمغيرين من القبائل والأمم أن «لا يتعرضوا لارجال 
المعتزلين في الصوامع » ولا يعتدوا على امرأة أو يؤذوا رضيما 
أو مريضاً في فراشه». واقتدى أبو بكر بالنبي فقال: « يا بزيد 
اجتبد في أن تازم الحق والعدل في أعمالك » لآن من ل يسلك 
هذه الجادة لم يلق النجاح الذي يؤمله » '" 
)031 5 .م ,1947 لإأدل بغقادعمف ,لذقم لمصسصصسة رساخ 
لك الى عنصم فعرق » المصدر السابق » ص 5م . رتجد نس مشاباً في 
ص ١١١‏ من الترجمة العريية لعمر الديراري الطبوعة في بيررت عام أحو؟ا 
بعثوا الاسلام تاليف سيد أمير علي , رقد ذكر المترجم في حاشية 
الصحيقة المذكورة ؛ هذا هو معةى النص الذي ورده أبن هشام , أما النص 
نفسه مقتيساً عن الخضري سفحة 4 ١؟‏ فير « أغزورا باسم الله فقاتلوا عدر الله 
عدوم بالشام » وستجدرن فيها رجالا في الموامع معتزلين» فلا تتعرضوا لهم 
بناء » وكان ذلك في غزرة مؤتة » . 
وكتاب الخفري الذي يشير إليه الاستاد الديراري هو « نور المقين فيسيرة 
سيك المرسلين » تأليف الشيخ ملك الخضري 0 الطبعة السادسة عشرة » 
القاهدرة » تكفا , (الترجم) 


) ١١ - تفسير التاريخ‎ ( 15١ 


إن هذه الصفة التي هي إقامة الحى دوما لم تكن أقل تأثيراً 
في رفع المسامين إلى تهة الجد . لقد قال الرسول الكريم حقى 
لابنته فاطمة : « لو أن فاطمة بنت حمد سرقت لقطمت يدها ». 


والصفة الأخيرة هي الصبر والتحمل .. وهي ليست أقل 
خطراً من سابقاا . لقد أظبر التاريخ كله أن الأمم التي تربح 
في صراع البقاء هي الأمم التي تنصف بالشجاعة و الجد والذكاء . 
والأمم التي من صفاتها الخول والهلم والطيش نصيبها الاتدحار. 
وأنه لخطأ كبير أن يقال ما أسمد الامة الثيلا تواجه أية مصاعب 
أن الامم الني تتقدم هي وحدها الامم التي تجرأ على مجايهة 
الخطوب وتحرز الانتصارات الماهرة حت لو أعاق سيرها 
الاخفاق »2 أما الذين يقنعون بالرحكض بروح متخاذلة » فلا 
يستطيمون أن يحرزوا أي تقدم . فهم يعيشون في غيش رمادي 
لا يعرف النصر ولا الاندحار . أن الهن والخطوب أم اختبار 
وير حك لإخلاص الناس . 

لقد كان لصبر الرسول وأصحابه وتحملبم أثر كبير في نجاح 
الرسالة . إن مواجبة مصاعب الحياة بالغ الشجاعة والجرأة ؛ 
إفماهي مبدان تدريب تربى فيه فضائل الثبات الذي هو صفة 
أساسية من صفات الآمة الحية. وما ل تككن الأمة محاطة منجميع 
الجوانب بعقبات كثيرة » وما م تعترضها الصعاب ويلتبها البؤس 
فإنها لن تستطيع أن تنمّي ما فمها من قوى كامنة ٠.‏ إن النباتات 
التي تبقى في عالمنا هذا هي النباتات التي تستطيع أن تصمد 


وا 


لارياح اهوج . 

يقول القرآان الكريم مرة أخرى : « أنزل من الساء ماء 
فسالت أودية بقدرها فاستمل السيل نيد رابيا » ومما يوقدون 
عليه في النار ابتغاء حليه أو متاع بد مثله ‏ كذلك يضعرب 
الله الحق والباطل 2 فأما اليد فيذهب 'جفاء » وأما ما ينفع 
الناس فيمكث في الأرض » كذلك يضرب الله الأمثال » . 

سورة الرعد (ا١)‏ 

لقد بيّن القرآن الكريم بأسلوب الكناية أن الأمم التي في 
بقائها فائدة للبشر هي وحدها التي تبلغ قمة التقدم والجد ‏ اذا 
فالواضح أن الذين يبقون ويصمدون لأشد ضربات الزمن م الذي 
وهيوا المشاعر الرقمقة تداه بني الشر ؛ الذين لم يستساموا لحمأة 
الترف » ويستطيعون أن يتحملوا كل أنواع المصاعب من أجل 
إخواتبم البشر . إن هذا المبدأ شامل تماما » حدق أنه لينطيق 
على كل سبل الحياة الإنسانية . 

ثم يزيد القرآن الكرم ذلك أيضاحاً بقوله : «'زيّن للناس 
والفضة والخيل المسوامة والأنعام والحر'ث . ذلك متاع الحياة 
وأزواج مطبرة ورضوان من الله » والله بصير بالعمساد . الذين 
قولون رينا اننا آمنا فاغفر لنا دنوينا وقنا عذاب الثار . 


يلل 


الصابرين والصادقين والقائتين والمافقين والمستغفرن بالأسحار » . 
سورة آل عمران (4١1-؟١)‏ 
هذه الآيات تعدد بعض ما يستغرق انتباه الإنسان ما فيهدذا 
العام وحرفه عن الصراط السوي” ٠.‏ ويتعيير آخر » تسيطر على 
أغلب البشر (غرائز التملك) فتغدو الغرائز المبدعة ضعيفة جداً 
إن / تختلف تماما . فحين تسدطر غرائز التملك عند إنسان ما 
يتحه نشاطه كله وحبة واحدة..هي الحصول علىوسائل الراحة 
المادية » فلا يستطيم عقله أن يفكر في شيء مما وراء ذلك , 
وتأتي أيام في أثر أيام وهو مشغول يمع المال . والخاق عنده ' 
والعدل والصدق لدست إلا كات حوفاء لا فائدة فا ف الحماة 
العملية » غير أنها مفيدة إن ساعدته في الحصول على المزيد من 
المال » أما إن ل تساعده في هذا فبي غير مفيدة قط . لذا فإن 
مصير كل قواعد السلوك أن يلقي بها عرض الحائط إنهي وقفت 
في طريق التقدم المادي. وحب المال برافقه حب القوة والامتماز. 
إن ما برغب فيه الارستقراطبون لا يقتصر على امتلاك المال » 
بل كذلك أن يتعداه إلى إيقاء الآخرين تحت نير الفقر المدقع . 


وبهذا يكون الجتمع كله قد انشق فصار طبقتين متميزتين » 
أصحاب المال » والذين لا مال هم . فأصحاب المال يملكون 
الكنوز ويسيطرون على شؤون الحكم أيضا > والذين لا مال هم 
يحرثون الأرض ويعملون في المصانم فلا يكادون » بالجهد الشديد 
المستمر » ينتزعون من موارد هذا العالم قوتا يبقيهم أحياء . 
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والأغناء يمسون بلبدي الإحساس »2 فينظرون إلى كل هذا 
الطغمان والظلم بلا ممالاة ٠.‏ ورحال الدين» إن وحددوا» ينظرون 
إلى هذا الجور » ولكن إح سأ سوم لا بتحرك قط 2 فهم قانعون 
محر د إلقاء خطب تحرج من السّفاه فقط » وسويكشه الناس على عمل 
الصالحات » ولكن لا يفعلون شيئا من الأمور العملية » فبم إما 
أن ينزووا في صوامع أو 'يصبحوا آلة بيد الارستقراطيين ذوي 
الخلق السيء يفرضون بها الأخطاء على الفقراء المساكين > فيغدو 
الدين طقوساً وسعائر ذ أي تدراد حيلة للنيحاة ف الدار الآخرة. 


ومن هنا تكون الفوضى الخلقية المرعية التى تولد من العذاب 
الذي لا يرصف والظل الذي لا يطاق في المجتمع . أرن هذه 
الظروف تعمل كالمعول في أسس الككيان الإجناعي »ولا تستطيع 
الآبية واليبرج في ظاهر حياة الأمة أن يعوضا عن هذا الضعف» 
قيصيب الأمة كلها الدمار . قد سجل القرآن حياة أمم كثيرة 
غر'ها متاع الحياة الدنيا و تفسكر في ما وراء ذلك » وحعلها 
هذا السعي المندفع وراء المال لا تيالي قط بكل القيم النديلة لحياة 
الإنسان » فغدت وحوشا نكل معنى هذه الكامة . مامن شك 
في أنها قد أحرزت شيثاً من التقدم إلى مرحلة ما , 

ولككن حسين استنفدت طاقاتهم الخلاقة أمسوا خاملين » 
وانقلب مكثير من فضائل حضارتهم المادية رذائل . وأقحمت 
الأمة كلها في انفسحار غمسير مألوف من الحروب والثورات 
والفوضوية وسفك الدماء 2 وفي فوضى إجتاعية وشاقية 
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واقتصادية وسماسة وفكرية. بصف القرآآت الكرم إحدى هذه 
الأمم (قوم عاد) فيقول : 
« أتبنون بكل ريم آية تعرثون » وتتخذون مصانع لعلكم 
تخلدون » وإذا بطشم بطشتم جبارين » . 
سورة الشعراء )١. -9١١78(‏ 
وكانت الآمة التي خلفت عاداً مُود. وكانت كذلك منغمسة 
في ملذات الحياة » وإن استعراضاً سطحيا لحياتها البومية كفي 
لأن يقئع المره يأن هذه الآأمة قد عميت عن كل ما هو نبيل 
أو فاضل : 
أتتر كون في ما ها هنا آمنين ؛ في جنات وعبوك وزروع 
ونخل طلعها هضم » وتنحتون من الجبال بوتا فارهين » . 
سورة الشعراء (145- 54؛١)‏ 
إن هذا التبالك على جمم المال ينخر الجتمم . فضمير أغلب 
أبنائه ماطح » فلا يستطيعون أن يميزوا الحق من الباطل » 
في متهم . وفي أحضان مثل هذه الآمة التي كانت في أحط” 
درك من الالمحطاط الخلقي ولد لوط . وخاطب لوط أمته : 
د أتأتون الذكران من العامين » وتذرون مسا خلق لك ربكم 
من أزواجككم > بل أنتم قوم عادون » ٠‏ 
سورة الشعراء (6؟1 -؟١١)‏ 
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ولكن الأحداث سارت في اتحاه خطير » إذ بدلا من أرن 
يعملوا بنصصيحة رسوطم ويقواموا سلو كيم» وأبخوه على تصحه: 
« قالوا : لئن لم تنته يا لوط لتككونن من الخرجين » . 
سورة الشعراء )١١1(‏ 
إن هذا الامحطاط في أخلاق الآمة لا يتجلى في ناحية واحدة 
من نواحي الحباة » بل هو أمر شامل حت أنه لا ينجو جانب 
من جوانب الحماة الإنسانة من تأثيره المفسد. وقد أشار القرآن 
الكرم إلى ذلك في أثناء مخاطيته أهل مدين : 
« أوفوا الكيل ولا تكونوا من الحسرين » وزنوا بالقسطاس 
الستقيم » ولا تبخسوا الناس أشباءهم ولا تعثوا في الأرض 
مفسد بن “©. 
سورة الشعراء 141١(‏ --8#م١)‏ 
وهكذا » فإن الالمخطاط الخلقي بين أبناء الآأمم هو الذي 
يسدب سقوطبا . ولا ينقذها ازدهار فوتها المسكرية . ومين 
يكون المحلال خلقي يصبح النسيج الإجتاعي كله وقوداً يغذتي 
هب الخراب الذي يبتلع كل ثيء . إن هذا القانون ينطبق على 
العالم كله . كتب مؤؤلف كتاب ( تاريخ المدنية الحديثة ) فيأثناء 
يحثه في أسباب سقوط الامبراطورية الرومانية قائل : « إرف 
جمهرة الموظفين ذوي الامتازات ١‏ تقم إلا بتقليل عسددك داقفعي 
الضسرائب وزبادة النفقات . وازداد عبء الضشرائب أكثر وأكثر 


يذل 


على الطبقات التي تقل عنهم غنى . ول يستطع موظفو البلديات أن 
يسدوا النقص حمق بالتضحية بأمواهم الخاصة » فتدهوروا ثم 
أنفسهم » فزادوا بذلك طبقت الفقراء وعبيد الأرض .. وتلاشت 
الوطنية . لقد كارن شعار الحكم في روما ضمان السلام ورخاء 
العام . وحين ذهب السلام والرخاء ل يق من سبب للإاخلاص 
لروما.أن لقب (روماني) الذي أصبس عام منذ زمن (كار ا كالا) 
فقد كرامته وغدا لا يضمن الماية . اذا لم تنظر الولايات باستباء 
إلى نجيء سادة جديدين فبم لن يكونوا أقسى علبها من روما 
نفسها » . 


د ونظير كل هذا البؤس كان يتحكم فيالقصور ترف ل يسمع 
مثله » ومواكب من اليل والعريات الفارهة والمبرجانات الت لا 
تنتبي » وألعاب سركس ومنازلات المصارعة ما كان يشاهده 
حت المسبحيون رغم منع الكنيسة . ولقد حوى الجتمع كل 
نقمض» مخاصات المذاهب المسبحية » والحجمات الأخيرة للفاسفة 
الوثنية » والصنعة في شعر شعراء الانملال » والأساقفة ذوي 
الجد ... وآلاف الموظفين الذين يتملقور: الأمير » والأساقفة 
يداهنون أو يحنارون ... لقسد كانت الامبراطورية رومانية 
بالاسم فقط. .. إذ لم يبق” من الدين القديم سوى أساطير هجرها 


حت الفلاسفة » 0 , 


600 7 - 36 ارم ,ممائهة خآ تا مجملهم84 آأه ورواقلقة ,برقل بمعمط 


يحل 


كتب بروفيسور ستائلى لين بول » وهو يقرر أسباب سقوط 
امبراطورية المغول في الهند “م نقل ذلك سير و.و. هنتر أن 
الجنود الآبطال الذين كانوا في أول أيام الامبراطورية ونساءثم 
اللواتي لم يكن" أقل بطولة منهم قد خلف من يعدم خلف 
فاسدون من أولاد الاشسراف ذوو نشأة رقيقة ناعمة . إن أجداد 
( اورا نغزيب ) الذين انقضوا على الهند من الشال كانوا رجالا 
وجوهبي حمر تطفح دما ويليسون أحذية تغطي الككعبين » أما 
الحاشة الى نشأ بينها ( أورا نغزيب ) » فقد كانوا أشخاصا 
شاحيين يلبسون النافب 2 . لقد خاض ( بابر ) مؤوسس 
الامبراطورية كل نبر صادفه خلال ثلاثين سنة من الحرب » أما 
النبلاء المترفون الذين كانوا حول الشاب ( اورا نغزيب ) فكانوا 
يلبسون ثبابا ذات طيات عديدة من أكثر أنواع الحرير الأببض 
نعومة ومخرحون للص.سرب راكبين في هوادج الى 


ودىقى في أيامنا همه لا د سما لانهمار فرذسا أعظم ثأناً 
من الكارثة الخلقية . وقد اعترف قادتها بذلك مراراً في الصحافة 
وفي الخطب العامة . 


هذه الحقائق التاريخية صارخة جد لا يستطيم أن ينكرها 
١)‏ 413 بم بقتقمآ1 أومعقتلهة8 ,عاووظ - مدع “رعملدماة 
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ياحصث تبه ٠‏ وهي تضم في الختام هذه الحقيقة ١‏ إرت الفساد 


الخلقي في الأمة هو الذي السديب انببارها . هذا عامل عظيم 
الشأن. ٠‏ وهو أصل الأسياب وميه تتفرع كل الاسياب الاخرى. 


يقول القرآن الكرم بكامات صريحة قاطعة : 
علمها القول فدمرناها تدميراً » . 
سورة الاميراء )؟1) 


كن 


ذا ته 


أوضحنا في الصحائف السابقة الزوايا اتحتلفة النى 'درست 
منها ضروب النشاط الإنسافي التي تحصل فيالمجموعات الإجتاعية 
وأحللت ثم استتخلصت منبا نتائج 'وضمت في شكل قوانين 
اجتاعية عامة . وقد قلنا أن الجاعات الإنسانية لا تخبط في 
أعالها خبط عشواء » بل تسلك سبيلاً واضحة وتدمم شطر غاية 
معبنة » وإن لما تقوم به من أعال في حياتها » ميا بلغت هذه 
الأعمال من السعة والتنوع » غرضا ذا معنى . 

ويرى شييئغار في الجتمع أو الحضارة كائنا حي يحيا حماة 
واحدة فقط » وأن حماتها هذه مثل حياة الكائن الحي » هما 
طفولة وبلوغ وهرم ثم موت لا مفر منه » وأنها مثل الكائن 
الحي 2 إذا ماتا فليس إلى أحيائها من سبيل . 

إن عملمة النمو والانحلال الطببعي هذه التي يكن أن نسمببا 
يحق النظرية المضوية تحمل حماة الإنسان قاتة لا أمل وراءها . 
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وهى تعني أن القوة التي بها تقوم حياة كل حضارة و تمع قوة 
تحدودة » وأنها 'تستنفّد لا محالة مضي الزمن » ولا أمل في إعادة 
الحماة إلى الحضارة والمجتمع بعد أن يككونا قد ازدهرا يرما ما ثم 
عراهها الالال . 


إن الخطأ في تفكير شبينغار أنه برى في الحضارة والمجتمم 
كان حمسا فقط م( وهن التحليل الأحمائي يستلتج أن كل جدمم 
إئما يحما حماأة واحدة فقط م( ثم يموت موت لا رسجعة تعلهة 3 


إن الحضارة أو الجتمع ليس كائنا حيا بالمعنى الذي يستخدم 
به هذا اللفظ في عل الأحياء » ولذلك لا يستطيسع قانون أحيائي 
أن يفسّر نوةه وانحلاله تفسيراً وافما . لقد أظهر يادو كاروبر 
وزوروكين 21 مالا يقبل الشك أن « نظماً حضارية أو 
اجتاعية أو مدنيات عظيمة كثيرة ولدت ثم ماتت ثم ولدت ثم 
ماتت كثيرة»وأنها ارتقت اجتّاعياً وفكرياً وسياسيا ثم انخطت 
مراراً كثيرة في حياتها التي لم يككد يكون اطوها حد * ول 
تقتصر على ولادة واحدة وموت واحد » ولا على حقية واحدة 
للازدهار ثم حقمة واحدة للأفول ©"ء, 


. ها 5 5 0 5 - ٠‏ 
ثم أن ظبور حضارة جديدة أو جماعة اجتّاعية حديدة فى 


التاريخ لا دءني مملاد وحدة كاملة مثل الكائن الحي م( ولا بعىق 
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موتها إنخلالاً أو فناء تام . إن الحضارة والماعات الاجتّاعية 
تشيه مياه موجات مُتلفة إذ تختلط » فبي لذلك لا تولد قط كا 
بولد الكائن الحي ولا تموت ا يموت» وإما تنبم من عيون وأنهار 
حضارية مختلفة» وتنعاظم أحيانا حين تأتها تيارات منالمدنيات 
الأخرى» وتحف أحمانا حين تقل الطاقة الممدعة» ولككنها تنيثق 
مرة أخرى في صورة حركة قوية ذات تعبير حضاري , إنها قد 
مر بدورات عدبية من سعد ونحس »2 ولكنها إن تحى من 
الوحدود قط ., 

أن الحضارات والمجتمعات تعيش بأرواحبا ال1الدة التي لا 
توت . ولككن شرينغار تحاهل هذا الأمر وأقام صرح نظريتهعلى 
فرض مغلوط هو أن الشكل الظاهري لامجتمع » والحضارة هو 
الذي يمثل حياتها » واتحلال شكله هو نبايته المقدرة . بيد أن 
الأمر على لاف ذلك , فالأشكال الاجتاعية والحضارية إنا هي 
التعميرات المرثية عن النظرات الحتلفة للحماة الاجناعية » وهذه 
باقمة إلى الأبد . نعم انها تظبر أحيانا وتتوارى أحيانا أخرى» 
وللكنبا لا ممحى من الوحود . 

مات الرومان والإغريق وتههم ما شادوه في الجتمع وفي 
مجال السياسة »> ولكن ما آمنوا به من قم مادية في الحياة ماثل 
أمامنا قد 'بعث في حياة أورربا الاجتاعية الحديثة يمثا ناما . 
ومن هذا يتدين أن نظرة شبيتغار ضيقة ومرتبطة بالأرض . 


ولقد وسّم آرنولد توينمي قاعدة التاريح الفاسفية بأن نظر 
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إلى المدئنات على أنها وحدات التاريخ الحقيقية » ول ينظر إليها 
النظرة التقليدية التي تقتصر على سيرة مجتمع أو أمة ما. وسعاول 
أن دو كد على ما للإنسان من ابداع » غير أن رجوعه المتكرر 
إلى نغمة « التحدني والراد » التي تشعرنا بوجودها فيمجال العمل 
كله لدست سوى « محاولة لصب" حديد قانون الأجل المقدكر في 
مبجع المعتقدات التي عراها البلى» على حد تعبير فيلسوف كبير. 


أمّا هيغل > ففلسفة التاريخ عنده جزء من فلسفة ( الروح 
المطلقة )» والمشكة التي تواجه من يتصدى لشسرحبها هي مشكلة 
تبّع عمل العقل في مسال تجريبي معن . ذلك العقل يعمل في 
التاريخ - وفي هذا المجال كم في الجالات الأخرى لبس حقيقي؟ إلا 
ما كان موافقا للعقل لأن أي شيء في الوجود » إنا يمثل حلي 
روس العالم وأافصاحبها عن ذاتها . وهذا التحلي ؛ إفا #صل 
بالعملية الدبالكتيكية . ولا يقف الديالكتيك في حمكه عند 
حدود الفككر » وإفا يتد إلى الحوادث بالترتيب الزمني » لأن 
كليها إنما تضمها جوانب من كبان واحد متكامل . ولمام 
تكن الحقيقة الكاملة متمثلة في أي شيء سوى المطلق » فهي 
نسبية إذن كأن' 'برى في الشيء من حمث علاقته بالمطلق أن قبه 
من الحقيقة درجة أعظم أو أفل » وبذلك يكون فيه درجة 
أعظم أو أقل من الحكة أو الصدق تبعاً لذلك . 

إن فلسفة التاريخ التي جاء بها هيغل تجعل المرء يتساءل ؛ 
هل أن الفلسفة التي توضع على هذه الأسس يمكن أن يستسمغها 
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التفتكير الخلفي؟ ولكنه لم يستطع أن يأتي يحواب مةنع على هذا 
السق ال و تحاشى هذه القضية بمجرد القول بأرن الوحدة الخلقية 
الصادقة لدست الفرد المجحراد “ وإئما الكائن الحي” المعذوي 2 وهو 
الدولة أو الجتمع الذي نشأ فيه » وأن حقوق هذا الكائن الحي 
المعتوي > وهو الدولة أو المجتمع» يحب أن تعلو على حقوق الفرد 
الجراد . وهو لايرى في هلاك الغرد من أجل خير « الكل » 
أمرآ منافيا للخثلق. وفي فلسفة هيغل عذر ومسوكغ لكل ما في 


فلسفة همغل معيوداً» وأما الفرد ذاته فتفقده هذه الفلسفة كمانه 
المستقل تماماً . ومعنى ذلك أن تصير روح الإنسان واودها بلا 
معنى > و أن 'يعَلكم الإنسان أن لا يلتذم بالفضيلة » وإنما أرن 
يحرص على أن يبرهن على أنه دولاب 'مسّندّن جيد في 21 الجتمع 
الممقدة الهائة » وبذلك يفقد الإنسان صل بالله ويحرم نفسه مما 
لالحياة من قم رفبعة ويتعلتم أن يعيش بلا إرادة ثأنه في ذلك 
شأن 1ل2 في الكبان الإجتاعي . 


أما ماركس فقد رفض» أو ظن أنه قد رفض» قلسفة هغل 
المثالبة برمتها » واحتفظ بنبحه الديالكتيي» غير أنه جرآده من 
شكله الغامض المتعلى با وراء الماديات » وهذا ما مختلف بسه 
نيجه عن نبج هيغل . فار كس برى أن السبب الأكبر لما يحصل 
في الجتمع من تتشمير ليس كامنا في أفكاره » وفي الحق الخالد 
والعدل الإجتاعي > وإنما في تغير أسالمب الإنتاج والتبادل . 
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, لدلك فالانتقال من مرحلة من مراحل التطور الإججاعي إلى 
أخرى لا يكون لأن مبادىء عقلية استجدت أو لأن أفكاراً 
جديدة عن الحق والمدل ظبرت »2 لآن هذه متعلقة بالكبان 
العلوي » والذي حمل قبوها مكنا هو أن التغيرات التي تحصل 
الناس يرغيوت فبه » . إن النظرية المادية التاريخية تيل إلى أن 
ترى في قادة الفكر والعمل مجر”د حمّلة للقوى الإجتاعية التي هي 
ف أساسها إقتصادية , 


فلسفة التاريخ هذه تختلف عن المبادىء الأخرى التي تعالج 
ما يحصل في العالم من تغير إجتاعي إختلافاً جوهرياً . فار كس 
يعتقد أن الحافز الحر”ك الأكبر لمجتمع البششري المسؤول عن كل 
ما يحصل من تفير في وعي الإنسان وفكره » أو الذي يسبب 
حدوث النظم الإجتاعة الختلفة » والمنازعات لبس منشوه 
الفكر أو الفككرة أو ( عقل العالم ) أو ( روح العام ) وإنما 
الظروف المادية للحماة » لذلك فأساس تاريخ الشى مادي قاما . 
والظروف الادية للحياة هي الأسلوب الذي يصور به البشر » 
باعتبارهم كائنات إجتاعية » حباتهم المادية ويككسبون معيشتهم 
وينتحون ويوزعون ويتمادلون المضائع اللازمة لقضاء حاجاتهم » 
مستعينين مع هذا الأسلوب بصفاتهم اليدنية ومواهيهم العقلية 
والطسيعة المحبطة بهم. وأم أفواع ظروف الووحود المادية هو 
إنتاج الوسائل الضرورية للحياة . ويمككن القول بكامات بسيطة 


حت 


أن مارحكس برى أن أسلوب الإنتاج هو الذي يقرر الكمان 
العلوي الكامل للاجتمع » شكلء الإجتاعي والسياسي © وقسمه 
الدينية والحضارية » بل فكره وآرائه , والنظرية الماركسية 
تنفي أي وجود للنوازع العليا في الإنسان وتحمل منه بجر”د قغة 
لا حول لها ولا قوة أمام التبارات العشسفة للقوى الإقتصادية . 

ولاريب فيأن الآروف الإقتصادية تؤثر على الجتمع غير أن 
التاريخ لا يؤيه أن الكيان الإجتاعي كله ما هو إلا إنمكاس 
لأساليب الإنتاج » فالنسيج الإجماعي يتألف من أشكال غتلفة 
من الأفكار والآراء والعادات والتقاليد . 

وفضلا عن ذلك » نما من سبب يوجب الاعتقاد بأن الجنس 
البشمري لابد” أن برتقي بتأثير ضغط القوى الإقتصادية . أن 
موسّد الفرضية ونقيضها ليس شعرطأ أن ينتج عنه نظام أرقى 
للعالم. فلقد تحسنث وسائل الإنتاج تحسنا مذهلاًوازداد النشاط 
الإنتاجي زيادة غير معتادة » ولكن ما من أحد يستطيع أن 
يدعي بأن الموسّدة الموجود الآن هو خطوة متقدمة أكيدة فيكل 
جوانب حماة الإنسان . لقد "حرم الإنسان الحديث من حرية 
الإرادة وهم الفرد تحت ثقل النزعة اماعمة الشديد » وحرم 
راحمة الفكر والحماة الروحمة الداخلية . 

ثم إن في التفسير الماركسي للتاريخ مسوغا وعذراً لكل 
طغيان وظل » ثأنه في ذلك ثأن تفسير هيغل > وحين 'يملكم 
المرء الاعتقاد بأن كل شيء في هذا العالم » إنما هو نتيجة طبيعية 


و١‏ ( تفسير التأريعم - ١١‏ ) 


للظروف الاقتصادية » فإنه لا يستطيع أن يعد" شيثئا متفقأ مع 
الأخلاق » وكغر الفا لها وشيثا عدلاً وآغر باطلا > فقد حل" 
الجتمع الصناعي الحديث أشكال التسلط السياسي القدهة»؛ 
ولكن أنظءة الحم الطاغية التي نشأت على أنقاضا فاقتها في 
الوحشية و الظل . فعدم المساواة المتأصل في ملكية الأرض قسد 
أزيل غير أن عدم المساواة الأكثر حركة” الذي يتسم به المجتمع 
الغني صار أ كثر خطراً على الأمة من الأشكال الأكثر استقراراً 
التي تتسم بها السلطة الجائرة . هذه حقائق واضحة ملاوسة لا 
يستطسع أن ينكرها أسد وهي تكذب الدعوى بأن الم وسيد 
مجممع في ذاته ما في الفرض والنقيض من عناصر حمدة وهفيدة 
جمعا رائما . والشبوعية لل تستأصل أي فكرة رئيسة من أفكار 
المدنية الرأسمالية البورجوازية » وإئم ا اقتصرت على تشحجسع 
الأانية الجاعية للقضاء على الأنانية الفردية , لقد قيلت بال مقاييس 
الفاسدة التي تضم الاقتصاد فيالمرتية الأولى وتجعل الولاء للضمير 
الخلقي والحق والله أموراً سخيفة منافية للمقل . 

ويتفق فلاسفة التاريخ الغربيون » على ما بينهم من اغتلاف 
كبير في الرأي > على النقاط التالمة : 

( أ) ان الذات الفردية مقبد: 'للكان والزمان ولس لها 
حرية إرادة . 

(ب) أن اللاشخصية الماعية ؛ وحدها هي الواقعية » وأن 
الوجود المستقل للإنسان الفرد ما هو إلا وهم . 
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( ج) أن الذي يقرر نظرة الفرد والجاعات الت في الجتع هي 
الظروف المادية لا ذاته هو . 

( د) مامن حيق خالد ولا معمار أخلاق وعدل جر"د» فيذه 
أفكار تتأثئر بالزمان والمكان » ولذلك ما من قانون ولا أمر 
يصدر إلى الشر يمكن أن بعد صحمحاً صحة دامُة وشاملة . 

أما الإسلام فرأيه في فاسفة التاريخ مختلف تام الإغتلاف , 
لا شك في أنه إذ يدرس اليشر لا يغفل الظروف المادية التي 
تحمط بالإنسان في حماته » ولكن مر كز دراسةه هله هو 
الإنسان . فهو يمنح الإنسان ححرية في الإرادة ويرى فسه أداة 
قوية لحاربة الظروف الادية التي يعيش فيها وأن له من المقدرة 
ما يكفي لصباغة مصيره بتأثير ذاته. وجسمه محدود ومقيد 
باليئة المادية التي هو 'مسيّر” فيها غير أن ذاته غير محدودة 
بالزمان ولا بالمكان » وهي قادرة على تجاوز حواجز العام 
المادي . لذلك فالإسلام لا رى أن الظروف المادية هي التي 
تصوغ شكل مصير الإنسان » و إنما ذات الإنسان هي التي تقرر 
شكل حماته الإجتاعية ومطبا » وإن ما يأئنه الإنسان من عمل 
في المجتمع ليس تجلبا لاروح المطلقة ولا إنعكاسا لأساليب الإنتاج 
وإنما تعسمراً عن ذاته . 

ثم ان الإنسان من حمث هو إنسان م يحصل له من تغير » 
وحوافزه هي هي» ولذلك مشكلاته ومشكلات الإنسان الذي 
عاش في عصور ما قبل التاريخ واحدة من حيث الجوهر وأن 


مهن 


تغبر حجمها » وأغلب الظن أن عواطفه ومشاعر الفرح والكره 
والحسد عنده ذات شبه عظم ما كان منها عند الإنسان الذي 
عاش في المافي السحيق . 

والإسلام إذ يرى في الإنسان هذا الرأي يحث البشر على أن 
يستفيدوا من دروس الماضي» وتككون لهم منه» كا يقول القرآن؛ 
(عبرة) » أي أن ينتقل المرء من أحوال زمئه إلى أحوال الأزمان 
الماضية » ويستخلص منبا دروساً بالنظر في ما أدت إلله تلك 
الأحوال في الماضي . هذه النظرة للتاريخ لا تفد إلا عندما تيقى 
مشكلات الإنسان على ما هي لا تتغير لأن طبيعة المشكلات إذا 
تغيرت كانت دراسة الماضي طليا للعبرة عملا عقيما لأا لا تفيد 
ف الزمن الحاضر فائدة عملمة . 


ومن هنا نهتدي إلى حقيقة أخرى من حقائق التاريخ . 
فنحن حين يستقر بنا الاعتقاد بأن طبيعءة الإنسان ذاتها لم تتغير 
نستطيع أن نستنتج بيسر أن الخالق الذي صاغ فطرة الإنسان 
لاا بد" أنه قد وضع سنن تسيّرها كا يحب »> وهذه السان الإلهمة 
يحب أن تكون صالحة صلاحا شاملا لأنها غمر مقمدة أو متأثرة 
بالزمان أو المكان أو الأحوال المادية ال محمطة » وإِئما أريد بها أن 
توجه فطرة الإنسان التي لا تتغير . لا ريب في أن الإسلام قد 
أوجد القواعد التي بها يقوم نظام إجماعي ال من الاستغلال 
يؤدي إلى أن تنمو حماة الإنسان العقلية والروحمة تُواً سلمما » 
ولكن هذا الدين الذي أنزله الل يتم اههام) بالغا يأحداث تغيير 
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خلقي وروحي في نفس الانسان حتى يتحلى هذا التغيير فيالحياة 
نظام خلقنا واجتاعناً جمداً ٠‏ 

أن الاسلام لا يتصور أنالقوى الاقتصادية أو المادية وحدها 
يمكن أن تحدث أي تغير أو تحول في الجتمع البشري ؟ و إما 
تغثر ما في نفس الانسان هو الذي يتحلى في التغيتر الذي يحدثه 
في ظروف البشر الخارجمة . لذلك يمكن أن نقول صادقين» أن 
فاسفة التاريخ الاسلامية هي تفسير التاريخ المعنوي لأنها ترى في 
الانسان كائنا معنويا . نعم أن الظروف الخارجية تؤثر في حماته 
ولكن العامل الحاسم هو ذات نفسه فبي إما أن تهديه إلى سبيل 
الفلاح بأن توجد عنده استشماراً لوجود الله فيعمل با يرضيه 
سبحانه أو تهديه إلى سيل الخسران والدمار » إذ يحاول عبثاً 
أن يتغلب با أوقي من قوة على شعوره بعدم الأمن » وبأن يخفي 
قصور د كثه يما يزعمه من احاطة علمه » ويكلمة موحزة سله 
إلى أن يقم من نقسه إلا لنفسه . 
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اتطلب بتع مقت رائيا مرم : 


٠‏ ذال المعسلم الحفوؤيت 


شان السور- متمارة السوب م جعواد لماز الشاريجية 
ع ا 5*5 سأضشن نخلة؛ 


الشركة المتحدة للتورسسع 


0 كم لصم ام : 8 
مجاد اده شار سورية ء مايه معدي رشبا امي 


#رقسا حكاللا شطاضن أدنومة؟ 


